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  *شكر وتقدير* 
وفقني وأعانني أحمد االله تعالى العلي القدير على أن ** 

على إتمام هذا العمل من غير حول مني ولا قوة ، فهو 
  ..الذي له الفضل أولا وأخيرا

آما أتوجه بشكري الجزيل إلى أستاذي الفاضل                    ** 
الذي رافقني طيلة هذا العمل  " عبد المجيد سالمي" 

  ..بالنصيحة والتوجيه والإرشاد
 تسعديت حاوش" ص إلى أستاذتي الكريمة وشكر خا** 

  ..التي آانت لي خير معين في هذا البحث" 
 " خولة طالب الإبراهيمي" آما لا أنسى الدآتورة  ** 

التي قبلت الإشراف على هذا الموضوع، وآان لها فضل 
  ..توجيهي إلى تناوله

" هارون الرشيد"والأستاذ " عمار"وأشكر المهندس **
  ..دورهما في إتمام هذه الدراسةاللذين ساعداني ب

وثناء آبير لكل من مد لي يد العون والمساعدة في هذا **
  ..العمل،  ولو بكلمة طيبة 
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  مقدمة 
   

حظي الدرس اللغوي في العصر الحديث بالكثير من الفحص والدراسة والتحليـل،                  
وية القديمة، فاللـسانيات    بمناهج جديدة تختلف عموما عما كان سائدا في الدراسات اللغ         

هي المستوى الـصوتي، والمـستوى      :الحديثة تتناول اللغة بالدراسة من مستويات أربعة        
  ..الصرفي، والنحوي، ثم الدلالي 

      غير أننا إذا ما نظرنا في هذا الكم الهائل من الدراسات اللغوية، وخاصة تلك الـتي                
ليف في الجوانب النحويـة أو الـصرفية أو         تتعلق باللغة العربية، وجدنا جل البحث والتأ      

الدلالية، وأقله في الجانب الصوتي للغة، مما جعله في حاجة إلى المزيـد مـن الدراسـة                 
والبحث، إذ لا تزال الكثير من قضاياه غامضة مجهولة، ونحن في أمس الحاجة إلى تفسيرها               

لأجل خدمة هذا الجانب    وتحليلها، وهذا مما يدعو إلى الاهتمام أكثر بدراسة الصوتيات،          
  .المهم في دراسة اللغة

      وعلى هذا تناولنا في هذا البحث الذي بين أيدينا طائفة مـن الأصـوات العربيـة                
بالدرس والتحليل، قصد وصفها وصفا علميا صحيحا، وبيان دقـائق الفـروق بينـها،              

لجيد مـن   ، ولأنه من غير الممكن أن نصف الأصوات الوصف ا         ... وتفسير هذه الفروق  
غير اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة التي تقلل من هامش الخطأ وتـؤمن لنـا الدقـة                 

  .المطلوبة، فإن هذه الدراسة تطلبت أقصى ما يتاح من وسائل تقنية لذلك 
      وقبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، نظرت في بعض ما كُتب من دراسات في              

الجانب طُرق منذ القـديم في تراثنـا اللغـوي          وصف الأصوات، حيث وجدت أن هذا       
العربي، فعلماء العربية القدامى تناولوا الجانب الصوتي للغة في وقت مبكـر جـدا مـن                
دراسام اللغوية، وخاصة علماء القراءات القرآنية وأحكام التجويد، وذلك من خـلال            

ر فيها من تجاور    الجهود التي بذلوها في وصفهم للحروف، وتحديدهم لمخارجها، وما يؤث         
  ...وغيره 

      وانطلاقا مما سبق، أردت تعميق البحث في هذا اال، فتناولـت مجموعـة مـن               
أو الانفجارية كما يسميها بعض الدارسـين       ( الصوامت العربية هي الصوامت الشديدة      

  .بالتحليل والدراسة العلمية المخبرية، بما يتاح من سبل لذلك ) المحدثين 
  أ
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أت بالتعريف بعلم الأصوات، ومختلف جوانبه وقضاياه، مرورا بوصف هـذه                 وبد
الصوامت كما جاء عند العرب القدامى، لنتمكن فيما بعد من المقارنة بـين أهـم مـا                 

  .  توصلوا إليه من خلال وصفهم، وبين ما يقرره الدارسون المحدثون في هذا الجانب
وع، فترجع أساسـا إلى شـغفي بتتبـع               أما عن دوافع وأسباب اختيار هذا الموض      

. الجوانب العلمية الدقيقة في مجال الدرس اللغوي، وخاصة تلك التي تتعلـق بالأصـوات             
ومن مطالعاتي الخاصة وجدت في ثنايا العديد من الكتب مباحث متنوعة عن هذا النمط              

  .من الدراسة
ن في مثل هذا البحث           وكان علي أن اختار طائفة من الأصوات لدراستها، إذ لا يمك          

أن تدرس جميع الأصوات، فاخترت منها مجموعة تتميز بصفة مـشتركة هـي الـشدة                       
وبمخرج واحد هو النطع ، لأن صفة الشدة من أبرز السمات التي تتحـدد              ) الانفجار  ( 

  .ا الصوامت، وتتميز على أساسها، وبما لها من آثار فيزيولوجية وفيزيائية واضحة
  :كانت الدوافع التي حملتني على اختيار هذا الموضوع عديدة أهمها وعموما 

  . تعلقي وشغفي ذا النوع من العمل الذي يتم بالدقة العلمية، والتجربة الحية -1
محاولة مني لإبراز أهمية العمل المخبري في مجال الصوتيات، وفائدته في الدرس             -2

 .اللغوي عامة 
 لا  -إن وجدت -ب من الدراسة، والتي     قلة الأبحاث المتخصصة في هذا الجان      -3

تعدو أن تكون نقلا عما قاله اللغويون والقراء الأوائـل في مجـال الـدرس               
 .الصوتي 

 .قلة أبحاث الماجستير في الدراسات الصوتية في جامعاتنا  -4
 .أكثر مطالعاتي في الجوانب الصوتية للغة عموما وفي الصوتيات خصوصا -5

 سابقة عديدة قد تطرقت إلى هذا الموضوع، نـذكر                ومما لاشك فيه، أن دراسات    
الذي رتبـه علـى     " معجم العين  "منها في الدراسات القديمة وصف الخليل للأصوات في       

، "سر صناعة الإعراب  "و" الخصائص"أساس صوتي، وكذلك ابن جني من خلال كتابيه         
  ...وغيرهم " الكتاب"، وسيبويه في "النشر"وابن الجزري في 

  
  
  

  ب
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ه المؤلفات لوصف الأصوات العربية من حيث مخارجها وصفاا، وما يعـرض            تعرض هذ 
  .لها من تغير وتبدل، بسبب التجاور، وكيفيات الأداء، وغير ذلك 

، ومحمد علي الخولي في     "علم الأصوات "      وفي الدراسات الحديثة نجد كمال بشر في        
نيس، في كتابيهمـا المخـتلفين      ، وعبد القادر عبد الجليل، وإبراهيم أ      "الأصوات العربية "

دراسة الـسمع   "، وسعد مصلوح في     "الأصوات اللغوية "واللذين حملا عنوانا واحدا هو      
  .، وغيرهم مما علمت ومما لم أعلم "الصوت البشري"، ومحمد صالح الضالع في "والكلام

      غير أن أغلب هذه الدراسات لم تكن خاصة ذا الموضوع تحديدا، وإنمـا كانـت               
ولـذلك  .. تعرض له بالذكر فقط في بعض أبواا وفصولها، وتشير إليه بصورة إجمالية             ت

 أن أجعل عملي مركزا في معالجة بعض الإشكاليات المحدودة،          -قدر المستطاع -حاولت  
منها ما يتعلق بالدرس الصوتي القديم، ومنها ما يتعلق بالدرس الحديث بما جد فيه مـن                

  .ق بحث متعددة قضايا وأساليب، ومناهج وطر
      ولقد أردت من خلال هذا البحث أن ألقي الضوء ولو على جانـب يـسير مـن                 

  :الموضوع، وأن أجيب عن المسائل الآتية 
ما الأهمية التي تكتسيها الدراسة العلمية المخبرية للأصوات العربية ؟ وما فائدا             -1

  في اال الصوتي ؟
لـشديدة في دراسـات العـرب       بم يتحدد ويتميز كل صامت من الصوامت ا        -2

 القدامى؟ وباستعمال الدراسة المخبرية الحديثة ؟
ما الفروق الدقيقة بين الصوامت الشديدة التي قد تبدو متماثلة في كـثير مـن                -3

 الخصائص، وهي في الحقيقة مختلفة ؟
كيف وصف العرب القدامى الصوامت الشديدة ؟ وهل استطاعوا أن يصفوها            -4

 وصفا علميا دقيقا ؟ 
 لى إي حد وفقوا في ذلك ؟إ -5

  :وبناء على هذا، جعلت عملي منصبا فيما يلي 
النظر في وصف العرب القدامى للصوامت الشديدة، قـصد المقارنـة بـالنطق              -1

  .الحديث اسد في نماذج مختارة ومدروسة
دراسة الصوامت الشديدة مخبريا، وكما تنطق حديثا في اللغة العربية الفصحى،            -2

 .تارة حسب النماذج المخ
 جـ
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 .بيان دقائق الفروق بين هذه الصوامت من جهة، وبين نظيراا الموصوفة قديما -3
 .الاعتماد على مناهج البحث المناسبة لكل فصل في هذا الموضوع  -4

      وقد تطلَّبَ موضوع هذا  البحث في طُرق دراسته وأساليبها منهجا خاصا يناسبه،             
المحور المطروق في كل فصل، وقد جاء هذا البحث         يتباين هذا المنهج ويتغير بحسب طبيعة       

  .في أربعة فصول رئيسة تغطي مجمل نقاطه
" مفاهيم أساسية في الـصوتيات    : "      وقد استعمل في الفصل الأول والذي عنون بـ         

المنهج الوصفي غالبا، لأن هذا الفصل يتشكل أساسا من معلومات أولية هامة في الدرس              
ر من نقلها نقلا صحيحا مع الوصف، وتفسير ما أُم منها، ومـا              اللغوي، لا تتطلب أكث   

  .استعصى عن الفهم 
 أساسي في كل بحث يتعلق بالدرس الصوتي ، لأنـه           – وما أشبهه    –      وهذا الفصل   

  .يقدم أساسيات علم الأصوات، والتي بدوا لا يمكن أن يفهم باقي البحث فهما جيدا 
، "الصوامت الشديدة عند العـرب القـدامى   : "ذي عنون بـ          أما الفصل الثاني وال   

فيتطلب المنهج الاستقرائي غالبا، لأننا بصدد تتبع آراء العرب القدامى الصوتية، ومحاولـة       
  .الإحاطة بوجهات نظرهم حول الموضوع المدروس 

نـة        وتكمن أهمية هذا الفصل في حاجتنا إلى معلوماته التي تستعمل في عملية المقار            
  .والموازنة بين وصف العرب القدامى والمحدثين

الدراسـة المخبريـة    : "      واستعمل المنهج التجريبي في الفصل الثالث المعنون بــ          
، والذي نبدأ فيه بتعريف أهم الأجهزة المخبرية اللازمة في الـدرس            "للصوامت الشديدة 

  .ضوع الصوتي، وطرائق عملها ، وتبيان مجالات استخدامها في المو
 على  ة      ونستطيع بواسطة المنهج التجريبي أن نختبر كل صامت من الصوامت المدروس          

حدة، ونحدد مخرجه وصفاته بناء على ذلك، باستعمال أجهزة المخبر الـتي تقلـل مـن                
احتمالات الخطأ، وتدقق الوصف والتشخيص، وهذا الفصل أساس البحث كلـه، لأن            

 الحقيقي للصوامت الشديدة كما تنطق الآن في اللغة         النتائج المستخلصة منه هي الوصف    
العربية الفصحى، وكذلك تستعمل هذه النتائج في المقارنة بين هذه الـصوامت قـديما              

  .وحديثا
الصوامت الشديدة بـين وصـف القـدامى        (      أما الفصل الرابع الذي يحمل عنوان       

  واسطته أن نوازن بين ما وصل إليه فقد استعمل فيه المنهج المقارن،والذي يمكن ب)والمحدثين
  د
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  .العرب القدامى، وبين ما وصل إليه المحدثون 
      وتكمن أهمية هذا الفصل في أنه يمكِّننا من معرفة مدى دقة العـرب القـدامى في                
الوصف والتشخيص، ومعرفة ما حصل من تغيير وتبدل في الأصوات اللغوية عبر المراحل             

  ...عض اللهجات في نطق الحروف عند العرب الزمنية المختلفة، وكذا ب
  :      ويمكن أن نلخص الأهداف المرجوة من خلال هذا البحث فيما يأتي 

خدمة الجانب الصوتي من اللغة العربية وإثراؤه، وبيان ما تفردت به هذه اللغة في               -1
  .هذا الجانب 

  .إحياء التراث الصوتي اللغوي العربي وربطه بما جد في العصر الحديث -2
 .بيان أهمية العمل المخبري وضرورته، وطرقه ووسائله في الدرس الصوتي  -3
 .إبراز جهود العرب القدامى الكبيرة في خدمة الدرس الصوتي  -4

      وقد واجهت العديد من المصاعب في هذا البحث، تتعلق بندرة المراجع التي تتناول             
 عن الأجهـزة المخبريـة الـتي        الدراسة المخبرية للأصوات وقلتها، وكذا مشكلة العثور      

تستعمل في الدراسة الفيزيائية أو الفيزيولوجية، وذلك بسبب ندرة المخابر الـصوتية في             
جامعاتنا، ولكن ذلك لم يمنع من الاستمرار في العمل، وخاصـة في جانـب الدراسـة                

الـتي  الفيزيائية، لمّا توفرت البدائل عن الأجهزة المخبرية، وهي برامج الحاسوب الحديثة            
وضعت خصيصا لمثل هذه الدراسة، فتم العمل ا، وإني لأرجو أن أكون قد وفقـت في                
هذا البحث وأجبت عن إشكالاته ولو بشكل جزئي، وأن يكون فيه شيء من الفائدة لمن               

  .يطالعه من الطلبة وغيرهم
  
  
  
 
 
  

  
  

  
  
 هـ
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  *ا لفصل الأول* 

  مفاهيم أساسية في الصوتيات
           

  .مفهومها وفروعها وأهميتها :  الصوتيات:بحث الأول الم
  . نبذة عن الدرس الصوتي العربي قديما :المبحث الثاني 
  . الصوت اللغوي :المبحث الثالث 
  . تصنيف الأصوات العربية :المبحث الرابع 
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  :تمهيد

 بـدايات ظهـور           شهدت الدراسات اللغوية في العصر الحديث تطورا مثيرا، مـع         
اللسانيات الحديثة التي أسسها دي سوسير، حيث أعاد النظر في الكثير من المفاهيم الـتي               
كانت سائدة في دراسة اللغة، شمل هذا التغيير الأسس النظرية التي كانت تنبني عليها هذه               

  .الدراسة، وكذا المنهج الذي كان متبعا
أكثر، بأن صارت اللغة تدرس علـى             فأصبحت تسعى إلى التخصص والدقة أكثر ف      

 .1الغالب، هي المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والدلاليأربعة مستويات 
      والجانب الصوتي للغة أحد الجوانب الهامة والأساسية في الدراسة اللسانية، إذ أنـه             

 ـ    «: يجسد المفهوم الحقيقي لها باعتبارها أصواتا كما عرفها ابن  جني           ا أمـا حـدها فإ
ويوافق ذلك رأي دي سوسير الذي دعا إلى        . 2»أصوات يعبر ا كل قوم عن أغراضهم      

  .دراسة اللغة آنيا وفي شكلها المنطوق
      وعلى هذا الاعتبار حظي الجانب الصوتي في اللغة بالكثير من الدراسة والفحـص             

 معينـا في    والتحليل، أدى إلى تفريع الصوتيات إلى عدة أقسام، كل منها يتناول جانبـا            
  .الدراسة

      نتناول في هذا الفصل المفاهيم الأساسية التي ينبغي أن يعرفها كل دارس في مجـال               
الأصوات اللغوية، والتي يمكن إجمالها بتناول المفاهيم العامة المتعلقة بالصوتيات وفروعهـا            

ثم نربطهـا   وأهميتها، وفيه أيضا نلقي الضوء على الدراسة الصوتية عند العرب القدامى،            
  . بالدراسة الصوتية الحديثة في مختلف جوانبها

  
  

                                                 
 .25، دمشق، ص 1990، سنة 2أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات،دار الفكر، ط -1

 ، 1 جمحمد على النجار،: تحقيق، القاهرة، 1999، سنة 4 ابن جني، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط- 2
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  **المبحث الأول**
  مفهومها وفروعها وأهميتها: الصوتيات

  
  .مفهوم الصوتيات: المطلب الأول
  .فروعها: المطلب الثالث
  .أهمينها: المطلب الثالث
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  .هميتهامفهومها وفروعها وأ: الصوتيات: المبحث الأول
  .مفهومها: المطلب الأول

      يعد المصطلح من أهم الخصائص التي يتميز ا أي علم من العلوم، إضافة إلى مـا                
ويمكن أن نعتبر دراسة ما علما، إذا كان لهـا          ... يحتويه من مبادئ عامة وأصول نظرية     

ن بطبيعـة   العدد الكافي من المصطلحات الخاصة التي تحدد مختلف مفاهيمها، والتي تكـو           
  .الحال نابعة من ماهية المادة المدروسة

لفظه الدال على المعنى اللغوي المتداول في اللغة العامة ، وهـو            :       والمصطلح له شقان  
المعنى الذي وضعت له الكلمة ابتداء، ومعناه في الاصطلاح وهو الذي تخرج به الكلمـة               

لعلوم، ويسمى في اصطلاح اللغويين     من معناها اللغوي العام إلى معنى خاص في علم من ا          
  . وهذا ما يمكن أن يختلف فيه الدارسون" المفهوم"

 تعـاني مـن مـشكلة الاخـتلاف في        -كغيرها من العلـوم   –      والدراسة الصوتية   
فهناك العديد من الأسماء التي وضعت لها، سواء في الـدرس           : المصطلحات بين الدارسين  

ستنا الحديثة، ابتداء من تحديد المصطلح الذي يعين بدقة         اللغوي الأجنبي، أو عندنا في دار     
  .الدرس الصوتي للغة: معنى 

      عند استقراء المصطلحات التي تطلق على هذا المفهوم  عند الأجانب، نجد أكثرهـا              
، ويمكن بتأمل بسيط أن Phonology و Phonetics   شيوعا في اللغة الإنجليزية

فقد استعمل دي سوسـير اللفـظ       «ل هاتين الكلمتين    نرى الاختلاف الواضح في مدلو    
Phonetics      للدلالة على ذلك الفرع من العلم التـاريخي الـذي يحلـل الأحـداث 

، بدراسة العلمية   Phonologyوالتغيرات والتطورات عبر السنين، في حين حدد مجال         
  في Phonologyأما مدرسة براغ اللغوية فتستعمل مـصطلح         «3»الميكانيكية للنطق 

عكس ما استعمله دي سوسير، إذ تريد به ذلك الفرع من علم اللغة الذي يعالج الظواهر                
  .4»الصوتية من ناحية وظيفتها اللغوية

  .5» فقد أخرجه تروبتسكوي وجاكسون من علم اللغةPhoneticsأما «
   لعشرات السنين Phonologyواستعمل علم اللغة الإنجليزي والأمريكي مصطلح «
  

                                                 
 .65، القاهرة، ص 1997 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، سنة -3
 .66 المرجع نفسه، ص - 4
 . المرجع نفسه، والصفحة نفسها- 5
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  .6»يخ الأصواتفي معنى تار
، Phonology و Phoneticsومن اللغويين من رفض الفصل بين ما يسمى               «

 Phoneticsلأن أبحاث كل منهما تعتمد على الأخرى، وَوَضَع الاثنين تحت مصطلح            
  .Phonology«7أو تحت المصطلح 

ن الدراسـة  ومن اللغويين من اعتبر المصطلحين مترادفين، وميز الدراسة التاريخية م             «
  .8»تاريخي أو وصفي: الوصفية عن طريق إضافة كلمة

      وشاع هذا الاختلاف أيضا عند الدارسين العرب، بين من يرى أخـذ المـصطلح              
الأجنبي كما هو من غير ترجمة له، وبين من يحاول ترجمته بشكل دقيق حتى يدل علـى                 

يزي وأردنا تحديـد مـا       الإنجل Phonologyالمعنى المقصود، فلو أخذنا مثلا مصطلح       
ينقل مرة كما هو في اللغة الإنجليزية، فيسمى الفنولوجيا، ويترجم          «يقابله في العربية نجده     

التشكيل الصوتي، علم وظائف الأصـوات، علـم        : مرة أخرى إلى تسميات عدة منها     
... الأصوات التنظيمي، علم الأصوات، دراسة اللفظ الوظيفي، علم الـنظم الـصوتية           

علم الأصوات التشكيلي، الذي هو     :  أخرى مدرجة في الترجمات السابقة مثل      وترجمات
تحوير للترجمة السابقة التشكيل الصوتي، وكذلك علم الأصوات الوظيفي، الذي هو تحوير            

  .9»النطقيات: علم وظائف الأصوات، وقد ترجمه مجمع اللغة العربية في القاهرة: للترجمة
 ـ    حين دخل درسنا اللغـوي الحـديث        Phonetics :      والأمر كذلك بالنسبة ل

أبقاه بعض الدارسين دخيلا، فقال فونيتيك دون تعريب، وغالبا ما كان يقرن كتابتـه              «
 ، مع شـرح     Phonetique أو   Phoneticsبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية      

لعـام،  لمدلوله بالعربية، كما ترجم إلى علم الصوت، منهج الأصوات، علم الأصـوات ا            
  .10»وعلم الأصوات، وعلم الأصوات اللغوية، والصوتيات، والصوتية

 مصطلحات أخرى تطلـق علـى       Phonology و Phonetics      ويوجد غير   
الدرس الصوتي الأجنبي، ولكننا اقتصرنا على السابقين فقط لأمـا الأكثـر شـيوعا              

 المـصطلح العـربي     وسنستعمل في هذا البحث   . واستعمالا، والأدل على العلم المدروس    
 على ما اختاره العديد في العصر الحديث        Phoneticsفي مقابل الإنجليزي    ) الصوتيات(

                                                 
 . المرجع السابق، والصفحة نفسها- 6
  .67 المرجع نفسه، ص -7
 . المرجع نفسه، والصفحة نفسها-8
 .213/214، ص 2000، سنة 1صوتي، دار الفكر، ط عبد العزيز الصيغ، المصطلح ال-9

  .41أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص  10
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 هـي   Phoneticsأدق ترجمة لمصطلح    « :منهم عبد الرحمان الحاج صالح الذي يقول      
للدلالة : ات: للدلالة على المادة المدروسة و    : صوت: الصوتيات، وهي كلمة من قسمين    

علم الصوت، أو علم الأصوات، قياسا على كلمـات         :  المعنى بذلك  على العلم، فيكون  
  .11»..لسانيات، رياضيات: كثيرة منها

      يعرف العلم الذي يدرس أصوات اللغة في جانبها المادي من غير نظر في وظائفهـا               
العلم الذي يهتم بدراسة الأصوات المنطوقة في لغة ما، وتحليلها وتصنيفها، بمـا في              «بأنه  

  .12»ك طريقة نطقها وانتقالها وإدراكهاذل
      فهو تناول الدراسة والتحليل الأصوات المنطوقة التي تصدر عن الإنـسان طواعيـة             

الأصـوات البـسيطة أو     (واختيارا لغرض التبليغ، وذلك بأن يحللها إلى أصغر أجزائهـا           
يدرس إضافة  ويقوم بوصفها، ليصل بعد ذلك إلى تصنيفها وفق معايير معينة، و          ) الحروف

إلى ذلك عملية انتقالها حتى تصير إلى أذن السامع، وما يرافق هذا الانتقال مـن ظـواهر              
  ...فيزيائية وميكانيكية

والفونيتيك عند مقابلته بالفنولوجيا يصبح ذا مدلول ضيق نسبيا، إذ يطلق حينئذ                   «
               ويراد به دراسة الأصوات مـن حيـث كــونــها أحـدثا منــطوقة بالفعـل                 

 actual speech evenis لها تأثير سمعي معين Audiotory effect دون ، 
نظر في قيم هذه الأصوات أو معانيها في اللغة المعينة، إنه يعنى بالمادة الصوتية لا بالقوانين                

، لا بوظائفهـا في     Noiceالصوتية، وبخواص هذه المادة أو الأصوات بوصفها ضوضاء         
  .13» للغة من اللغاتالتركيب الصوتي

      ومن المعروف أن لكل صوت لغوي أثره في تحديد المعنى وإبراز الدلالة، فهو يؤدي              
دورا هاما ووظيفة أساسية في الكلمة، تنظم هذه الوظيفة قواعد اللغة العامـة ونظامهـا               

لى الفنولوجي، إلا أن دارس الصوتيات لا يهتم ذا اال من الدراسة، بل إنـه ينظـر إ                
  .الأصوات اللغوية من جانبها المادي، بغض النظر عن قيمتها الوظيفية في الكلام

 للدراسة الـتي تـصف      Phonologyأما الآن فمعظم اللغويين يخصصون المصطلح     «
  .  14»وتصنف النظام الصوتي للغة معينة

                                                 
 .2004 عبد الرحمان الحاج صالح، محاضرات بمركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية، الجزائر -11
 .103بنان ناشرون، لبنان، ص سامني عياد حنا وكريم زكي حسام الدين ، معجم اللسانيات الحديثة، مكتبة ل -12
  .66، ص 2000 كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب، سنة -13

                                       Lyons John , Linguistics , penguin books, 1972, p 21.-4  
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      ونظرا لتوسع المباحث الصوتية في الدراسة اللسانية، فإن الصوتيات قـد تفرعـت             
بدورها إلى أقسام عدة، وفق ما تقتضيه الدقة والتخصص، لكل منها مجاله وبحثه، بحيـث               

  . يخدم كل قسم الآخر ويتممه، بشكل يكفل الوصف الدقيق للأصوات اللغوية
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  .فروعها: المطلب الثاني
 ترتيب أحداث         يعمد جل الدارسين في مجال الصوتيات إلى تقسيم هذا العلم بحسب          

 بغض النظر عما يرافق هذه العملية من أحـداث          –عملية إنتاج الكلام ومساره وتلقيه      
  15: هذا التقسيم يستنتج من الشكل التالي-نفسية وعقلية في ذهني المتكلم والسامع

             
  
  
  
  
  

        
م إلى سامع، فـإن     فإذا نظرنا إلى الأصوات اللغوية باعتبارها مادة منطوقة تنتقل من متكل          

علم الأصوات النطقـي، علـم      : إلى ثلاثة فروع هي   «ذلك يتطلب منا تفريع الصوتيات      
الأصوات الفيزيائي أو الأكوستيكي، وعلم الأصـوات الـسمعي، ولكـل خصائـصه             

  . 16»ومجاله
      غير أن كثيرا من الدارسين يضيفون فرعا رابعا لما سبق، لا يختص بدراسة مرحلـة               

احل إنتاج الكلام، وإنما يقدم يد العون والمساعدة إلى الفروع السابقة بمـا             محددة من مر  
يتيحه من إمكانيات علمية وتقنية، تساعد على الوصف الدقيق للصوت اللغـوي، هـذا       

يخضِع نتائج ما توصلت إليه الفروع الثلاثة الأولى للتجريب والتوثيق، بواسـطة            «القسم  
 سمي هذا الفرع علم الأصوات المعملي أو التجريبي أو          الآلات والأجهزة الصوتية، ومن ثم    

  .17»العملي
   Articulatory phenoticsالصوتيات النطقية : أولا

      أول فرع للصوتيات هو ما يعرف عندنا حديثا بالصوتيات النطقية، وهو يـدرس             
نشاط المتكلم بالنظر في أعضاء النطق، وما يعرض لها مـن حركـات، فـيعين هـذه         «

  اء، ويحدد وظائفها، ودور كل منها في عملية النطق، منتهــيا بذلك إلى تحليل الأعض

                                                 
 . 45أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  -15
 .8 كمال بشر، علم الأصوات، ص 16
 .رجع نفسه، والصفحة نفسها الم-17

 أعضاء الأذن العقل
 ق النط

 العقل

 الهــواء السامع المتكلم

 أعصاب أعصاب



  17

  .   18»ميكانيكية إصدار الأصوات من جانب المتكلم
      فمجال بحث هذا الفرع دراسة جهاز النطق وأعضائه، وما يطرأ عليها من تغيرات             

 الصوتيات النطقية   وتحولات أثناء الكلام مع مختلف الأصوات اللغوية، وبشكل أدق فإن         
  .19»تدرس الأصوات اللغوية من حيث المخارج والصفات«

      تبين دراسة المخارج المواضع التشريحية التي يتم في مستواها إنتاج الصوت اللغوي،            
  .وتعين جملة خصائصه التي تميزه عن غيره من الأصوات الأخرى

ي كوا أعضاء تـشريحية في      هذه المخارج لا يمكن أن نكتفي بدراستها حال سكوا، أ         
جهاز النطق فقط، بل أيضا حال الكلام وهي تقوم بحركات معينة وتتمثل أوضاعا عديدة              

  20»عملية إنتاج الأصوات اللغوية وطريقة هذا الإنتاج«بما يفسر 
      وعندما نعيد النظر في الشكل السابق، نلاحظ أن هذا الفرع من الدراسـة يهـتم               

إنتاج الكلام، وهو يكتسي أهمية بالغة في الدرس اللساني عامة، تتجلى           بالمرحلة الأولى من    
في مختلف المعايير التي يمدنا ا لغرض استعمالها في تصنيف الأصوات، نذكر منها المعيارين              

  .العضوي والصوتي، وهما يرتبطان مباشرة بمخارج الأصوات وصفاا
 وأهميـة الـصوتيات النطقيـة في              ورد في معجم اللسانيات عند الحديث عن دور       

اعتبار عضوي وفـسيولوجي    : وتصنف الأصوات عادة على أساس اعتبارين     «:التصنيف
يتمثل في مكان الصوت أو مخرجه، واعتبار صوتي يتمثل في طبيعة الصوت أو الصفة التي               

  .21»يظهر ا في طريقة النطق
   Acoustic or physical phoneticsالصوتيات الفيزيائية : ثانيا

فـرع  «      يبدأ مجال الصوتيات الفيزيائية حيث انتهى مجال النطقية، وتعرف على أا          
يهتم بدراسة الخصائص المادية أو الفيزيائية لأصوات الكلام أثناء انتقالها من المـتكلم إلى              

وهي المرحلة الثانية من المراحل التي يمر ا الصوت اللغوي، والتي يكون فيها             . 22»السامع
مواجا ميكانيكية تتذبذب في الهواء، نتمكن من دراستها وتحليلها باسـتعمال التقنيـات             أ

  أجهزة علمية خاصة لقياس «بواسطة ) المعملية(العديدة التي تتيحها الصوتيات التجريبية 
  

                                                 
 .46/47 المرجع السابق، ص-18

  .44 أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص 19-
   .19 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص 20-
 .103، معجم اللسانيات الحديثة، ص ... سامي عياد حنا21-
 .19أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  22
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 والتي نتمكن بواسطتها من وصف دقيـق للـصوت          23»صفات هذه الأصوات فيزيائيا   

الذبـذبات والموجـات    « فيزيائيا عندما نقوم بتحليـل       المدروس، وتتم دراسة الأصوات   
الصوتية المنتشرة في الهواء، بوصفها ناتجة عن ذبذبات ذرات الهواء في الجهـاز النطقـي               

 -علم الأصوات الفيزيائي  –المصاحبة لحركة أعضاء هذا الجهاز، ومعنى ذلك أن وظيفته          
لسامع، بوصفها الميدان الـذي     مقصورة على تلك المرحلة الواقعة بين فم المتكلم وأذن ا         

  .24»ينتظم مادة الدراسة فيه، وهي الذبذبات والموجات الصوتية
      هذا الفرع من البحث حديث الوجود نسبيا قياسا إلى سابقه، الذي ظهر منذ زمن              

وغيرهم، ونستطيع القول أن ظهوره كان نتيجة طبيعية للتطور         ...بعيد عند الهنود والعرب   
الكبير الذي انطلق في بداية القرن التاسع عشر، حتى وصل إلى ما وصـل              العلمي والتقني   

  .إليه في عصرنا الحالي
 الخدمات الجليلة للدرس الصوتي بمختلـف جوانبـه،         -ولا يزال يقدم  –      وقد قدم   

بتشخيصه الدقيق للأصوات اللغوية، معطيا بذلك معلومات وافيـة عنـها للمهـتمين             
وهي كثيرا ما تستخدم في مجالات بعيدة حتى عـن طبيعـة            بالدراسات اللسانية عامة،    

الدرس اللغوي واهتماماته، ويرى العديد من الباحثين في العصر الحديث أن آفاقه تَعِـد              
  .بالكثير إذا ما حظي بالعناية اللازمة والدرس الكافي

   Audiotory phoneticsالصوتيات السمعية : ثالثا
لفرع اختلافا بينا، حيث يرى بعضهم إدراجه ضـمن               يختلف اللغويون حول هذا ا    

  .أقسام الدرس الصوتي، في حين يعتقد البعض الآخر عدم جدواه وإفادته في الموضوع
      واللغويون الذين يدرجونه، يحددون مجاله ابتدءا من أعضاء السمع عند المتلقي، وما            

ية وغيرها، وهذا الفرع    يحدث لها عند فعل الصوت فيها، من عمليات فيزيولوجية وعصب         
يدرس عملية إدراك الفروق لأصوات الكلام، مثل إدراكه للفـروق          «على وجه التحديد    

كما في كلمة   / b/أو الاختلافات في النطق، مثل الفرق المسموع عند نطق الصوت الباء            
/tibr /  وكلمة/sabt /           وللفروق الأخرى في نوعية نطق الصوت، في مثل الفرق بين ،

                                                 
 .104، معجم اللسانيات الحديثة، ص .... سامي عياد حنا-23
 .49 كمال بشر، علم الأصوات، ص -24
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 فهو يبحث عن إجابـة      billa:h/«25:/وباالله/ alla:h/االله  : مين في قولنا  صوت اللا 
  كيف يمكن للمستمـع أن يدرك الفروق بين مختلـف الأصـوات عامة: للسؤال التالي

والأصوات المتقاربة خاصة؟ بل وحتى المتماثلة والتي تختلف في نطقها من سياق صوتي إلى              
  آخر؟

مختلف التغيرات التي تحدث في جهاز الـسمع، عنـد                عملية الإدراك هذه، تحددها     
  .وصول الذبذبات الصوتية المسموعة إليه

جهـاز  «      وتحقيقا لما يسعى إليه هذا الجانب من الدرس الصوتي، فإنه يبدأ بدراسـة              
السمع عند الإنسان، ويحلل العملية السمعية، ويوضح ماهية الإدراك السمعي، وأثـره في             

  .26»وصف الأصوات
ويرجع السر في عدم اهتمـام      «    وقد قل البحث في هذا الفرع من الدرس الصوتي            

هؤلاء الباحثين ذا الفرع، إلى وجود صعوبات جمة في طريق غير المتخصصين تخصـصا              
يكفل الوصول إلى نتائج علمية صحيحة، من هذه الصعوبات كما يرى بعضهم احتـواء              

 في  - في حقيقـة الأمـر     –ة معقدة لا تدخل     هذا الفرع على ميدان ينتظم عمليات نفسي      
  .27»مجال البحث اللغوي بمعناه الاصطلاحي

      ويخالف هذا الرأي ويعارضه بشدة أحمد مختار عمر، الذي يرى لهذا الفـرع مـن               
الصوتيات أهمية كبيرة، وعلى هذا الأساس يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند الدارسـين،              

 وقد  28» العملية الكلامية لا تقل أهمية عن دور المتكلم        لأن أهمية دور السامع في    «وذلك  
  .أفرد له فصلا خاصا في كتابه لهذا السبب

 instrimental or laboratory) التجريبيـة (الصوتيات المعمليـة  : رابعا
phonetics   

الدراسة الصوتية التي تعتمد على اسـتعمال       «      يعرف هذا الفرع من الصوتيات بأنه       
فهو لا يتناول الصوت بالدراسة في مرحلة معينة من مراحله، كما           . 29»الآلاتالأجهزة و 

هو الشأن بالنسبة للفروع الأخرى، وإنما يلعب دور المساعد لهذه الأخيرة، بما يتيح لها من               

                                                 
  .103/104، معجم اللسانيات الحديثة، ص ... سامي عياد حنا -25
 .44 أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص -26
  .44 كمال بشر، علم الأصوات، ص -27
  .45 أحمد مختار عمر،دراسة الصوت اللغوي، ص -28
 .54ص  المرجع نفسه، -29
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أساليب علمية وآلات دقيقة تستعملها لأجل الوصول إلى الوصف الحقيقـي والـدقيق             
  . للأصوات وما يتعلق ا

تعتمد الصوتيات النطقية والفيزيائية بشكل أساسي على هذا الفرع، فالذي يدرس                 
مخارج الأصوات مثلا، لا يستطيع الاستغناء عن العديد من أجهزة المعمل الصوتي لتحديد             

  . هذه المخارج، وذلك منوط ذا الفرع، والأمر كذلك بالنسبة للفيزيائية
دراسة الأصوات اللغويـة مـن جانبـها        وقد حدثت معظم التطورات المدهشة هفي       «

  30»الأكوستيكي منذ الحرب العالمية الثانية
ومن الجدير بالـذكر أن  «:       وفي بيان أهميته والحاجة إليه، يقول الدكتور كمال بشر      

 يعتمدان الآن أشد الاعتماد على فرع       -يقصد النطقي والفيزيائي  -هذين الفرعين كلاهما  
لا يمكن السير في أحدهما وبخاصة علم الأصوات الفيزيـائي         ثالث للأصوات متمم لهما، و    

  .31»بدونه، إذا كان لنا أن نحصل على نتائج صحيحة يمكن الاعتماد عليها
إجراء التجارب المختلفة بوساطة الوسائل والأدوات الفنية       «      وهو يعتمد أساسا على     

 ـ            ا يخـدم علـم     في مكان معد لذلك، يسمى معمل الأصوات، وهذه الأجهزة منـها م
  .32»الأصوات النطقي، ومنها ما يستخدم في دراسة الجانب الفيزيائي للأصوات

 - ونحن في عصر سمته الهامة التطور العلمي والتكنولوجي        –      لقد بات من الضروري     
أن لا نكتفي في دارساتنا اللغوية بما اكتفى به القدماء ولهم عذرهم في ذلك، وإنما علينـا                 

  . ما يتاح من هذه الإمكانيات الحديثة في خدمة الدرس اللغويأن نستعمل أقصى
      من هذا المنطلق نشأت الصوتيات المعملية، وبدأت تخطو خطوات واسعة في خدمة            

بأدوار حيويـة خطـيرة، لا في مجـال         «الدرس الصوتي، وهي في الوقت الحاضر تقوم        
اجاته المباشرة، كما يظهر    الأصوات وحدها بل في ميادين كثيرة ذات صلة بالإنسان وح         

ذلك مثلا في تقديم العون للمشتغلين بالصوت الإنساني في أية صوره، وللمهتمين بعلاج             
  .33»عيوب النطق والصمم

                                                 
                   Lyons John , New horizons in linguistics , 1969 ,Cambridge ,p110-1 

 
 .55 كمال بشر، علم الأصوات، ص -31
 .55/56 كمال بشر، علم الأصوات، ص -32
 .7 المرجع نفسه، ص -33
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      وبقدر ما ندرك مكانة هذا الفرع وأهمية النتائج القيمة التي يمـدنا ـا، والآفـاق                
والبحث فيه ما أمكن ذلـك، خدمـة        المستقبلية الواعدة له، نقتنع بضرورة الاعتناء به،        

  .    للدرس اللغوي عامة وللغة الضاد خاصة
  

  
  .أهميتها: المطلب الثالث

      يحتل الدرس الصوتي موقعا هاما في دارسة اللغة التي لا يمكن أن تستغني عنه بحـال                
من من الأحوال، ولا أن تدرس الدارسة الوافية بمعزل عنه، باعتبارها في الحقيقة مجموعة              

  .الأصوات
      وقد بين اللغويون واللسانيون في العصر الحدث  أهمية الدراسة الصوتية في العديـد              

فهي تشير إلى حقائق عن كيف تـصنع        «من مؤلفام، ذاكرين مواطن الاستفادة منها،       
الأصوات، وتعطي أسماء لهذه الحقائق، وباستعمال المصطلحات التي توفرهـا الفونيتيكـا    

 كيف تتميز الأصوات عن بعضها البعض، وتصنف معا الأصـوات الـتي             يمكننا وصف 
 وهذا ما لا يمكـن أن يـدرك بمجـرد التأمـل             34»تشترك في أسلوب معين لإخراجها    

  .السطحي، دون التخصص في هذا الجانب من الدرس والتبحر فيه
مـا  لا يمكن الأخذ في دراسة لغة ما، أو لهجـة          «:       ويقول الدكتور محمود السعران   

دراسة علمية، ما لم تكن هذه الدراسة مبينة على وصف أصواا، وأنظمتها الـصوتية،              
فالكلام أولا وقبل كل شيء سلسلة من الأصوات، فلا بد من البدء بالوصف الـصوتي               

  .  35»للقطع الصغيرة أو العناصر الصغيرة، أقصد أصغر وحدات الكلمة
ذ يصعب أن ندرك مختلف الجوانب للغة ما              وهذا ما يقتضيه تحليل اللغة ووصفها، إ      

 قبل إدراك جانبها الـصوتي الـذي        - ونقصد ا الجوانب الصرفية والنحوية والدلالية      –
  .تنتظمه جملة من القوانين تبنى عليها بقية الجوانب الأخرى

 إلى الجوانـب    - عادة -      وإذا كان جل اللغويين يولون الجانب الأكبر من دراستهم        
أو الصرفية أو الدلالية، فقد صار من الضروري الاهتمـام بالجانـب الـصوتي              النحوية  

وجوب دراسة الـصرف والنحـو، إذ أن        «وإعطائه حقه من الدراسة، بل أصبح واجبا        

                                                 
، القاهرة، ص 2003عية، سنة  شرف الدين الراجحي وسامي عياد حنا، مبادئ علم اللسانيات، دار المعرفة الجام-34

198.  
 .104، القاهرة، ص 1997، سنة 2 محمود السعران، علم اللغة، دار الفكر العربي، ط-35
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السيطرة على اللغة لا تتم بدون دراسة أصواا، شأا في ذلك شأن العلمين المـذكورين               
  .36»تماما

فوائدها في العديد من االات التي تعتمد على نتـائج                وتظهر آثار هذه الدراسة و    
  تعليم اللغة القومية، وتعلم اللغات الأجنبية، «الصوتيات بشكل مباشر، أهم هذه االات 

  
  .37»ووضع الألفباء وإصلاحها

تعليم الأداء، تعليم الصم، وعلاج عيـوب       «      ويضيف أحمد مختار عمر لهذه االات       
  .38»...تصالالنطق، وسائل الا

      هذا في االات العملية التطبيقية، أما في مجال الدرس اللغوي النظري؛ فإن الجانب             
التفريق بين  «ففي النحو مثلا يساعدنا في      , الصوتي يخدم بشكل مباشر الجوانب الأخرى     

  .39»أنماط الجمل، تحديد أنماط الجمل والعبارات، توجيه الإعراب
فإن المنطوق لا يكتمل معنـاه و لا يـتم          « مجال الدلالة والمعاني           أما عن الفائدة في   

تحديده وتوضيحه، إلا إذا جاء مكسوا بكسائه المعين من الظواهر الصوتية الأدائية الـتي              
تناسب مقامه، كالنبر والتنغيم والفواصل الصوتية، أو ما يمكن نعتـها جميعـا بـالتلوين               

  .40»الموسيقي للكلام
أن نفصل في ذلك لما اتسع المقام، ولكن إلقاء هذه النظرة الخاطفة في بيان                    ولو أدرنا   

أهمية الدرس الصوتي وضرورته ربما كانت كفيلة بدفع الباحث ليسلك هـذا الطريـق،              
ويمهد صعابه ويذلل عقباته، لا سيما حين يعرف قلة السائرين فيه، ويـرى باحثينـا في                

، مبينين ومفصلين الفوائد الجمـة والمعلومـات        العصر الحديث كثيرا ما يحثون على ذلك      
  .     الغزيرة التي يمكن أن نعرفها يوم أن نعطي هذا الجانب حقه من الدرس والتحليل

  
  
  
  

                                                 
  .577كمال بشر، علم الأصوات، ص  -36
 .587/597ص : كمال بشر، علم الأصوات، أنظر-37
 .401/409ص : أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، أنظر -38
 .612/616ص : الأصوات، أنظركمال بشر، علم  -39
  .62كمال بشر، علم الأصوات، ص  -40
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  **المبحث الثاني**
  .نبذة عن الدرس الصوتي العربي قديما

  
  .المفهوم والنشأة: المطلب الأول

 مجѧѧѧال الѧѧѧدرس  جهѧѧѧود العѧѧѧرب القѧѧѧدامى فѧѧѧي  : المطلѧѧѧب الثѧѧѧاني 
  .الصوتي

أهѧѧѧم جوانѧѧѧب الѧѧѧدرس الѧѧѧصوتي عنѧѧѧد العѧѧѧرب : المطلѧѧѧب الثالѧѧѧث
  .القدامى
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  .نبذة عن الدرس الصوتي العربي قديما: المبحث الثاني
  .المفهوم والنشأة: المطلب الأول

      لم يرد عن العرب القدامى أم عرفوا الدرس الصوتي كعلم مستقل منفـصل عـن               
وم العربية الأخرى، لكنهم تناولوا الكثير من مباحثه في ثنايا مؤلفام المختلفـة،     سائر العل 

مما يدل على أم قد أدركـوا       ... في ميدان التجويد والقراءات والنحو والصرف وغيرها      
ويجمع العديد مـن  . البعد الصوتي في أعمالهم هذه، وفي دارسة اللغة على وجه الخصوص   

علم الأصوات من الوجهة الإبستمولوجية علم غير       «ث على أن    الباحثين في العصر الحدي   
خلوه من  : مضبوط، بحسب المعطيات التي وجدت في التراث العربي، لأسباب كثيرة منها          

مبادئ نظرية مؤسسة، وتداخل مسائله في علوم متعددة، وعدم استقرار التـأليف فيـه              
ب المعـارف لا مـن بـاب        مفردا، ولذلك نجد المعطيات الصوتية على اختلافها من با        

  .41»العلوم
      ويعود فضل السبق في هذا اال للعلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي، فهو أول مـن               

وإن لم يشر إلى علم الأصوات عنوانا أو بابا أو          «تناول الصوتيات بشكل واضح ومتفرد      
ن غير تعيين    فقد عرضت المعلومات الصوتية م     -مقدمة العين –جزءا من علمه في المقدمة      

  ...والأمر كذلك عند من جاء بعد الخليل. 42»العلم الذي تنسب إليه
      ولكن المثير للدهشة هو ذلك الكم المعرفي الهام من الدرس الصوتي الذي ورد إلينا،              
وكذا ثراء المادة العلمية التي وصلتنا عنهم، مما يدفع إلى الإشادة بجهودهم الكبيرة، الـتي               

أن علم الأصوات كان علما واضح الملامح محدد السمات،         «:ثين يقول جعلت أحد الباح  
وليس أدل على ذلك من أن علم التجويد وهـو علـم اسـتعمل مـصطلحات هـي                  

ولولا . المصطلحات التي وجدت في المباحث الصوتية التي عرفت عند علماء النحو واللغة           
  .43»لعربية علم الأصواتأن علم التجويد اقتصرت مباحثه على قراءة القرآن لكان في ا

      وعلى هذا الاعتبار يمكن القول أن بداياته كانت مبكرة جدا مع نـزول القـرآن               
الكريم، الذي أخذ عدة وجوه من القراءة يرجع الاختلاف فيها أحيانا كثيرة إلى جوانب              

 فكانـت معهـا     44»القراءات نزلـت بمكـة المكرمـة      «صوتية، ومن المعلوم أن هذه      
  وجـــوه 

                                                 
  .48، دمشق، ص 2001، سنة 1 أحمد محمد قدور، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، دار الفكر، ط-41
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها -42
 .15 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -43
 .50، ص1، بيروت، ج1998، سنة 1 علوم العربية، دار الجيل، طمحمد سالم محيسن، القراءات وأثرها في -44
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  .ختلاف الصوتية التي تعتبر البذرة البسيطة لنشأة الدرس الصوتيالا
فعلـم  «      أما عن ظهور مباحثه الأولى، فكان ذلك مع الخليل كما سـبق القـول               

الأصوات عند العرب واحد من العلوم التي ظهرت في القرن الثاني للهجرة، وكان الخليل              
ا للناس في هذا العلم الـذي        أول من شرع منهاج    -هـ175 ت   –بن أحمد الفراهيدي    

كانت معطياته موزعة بين معارف لغوية عامة ووجوه إقرائية خاصة، بما يتعلـق بقـراءة      
، وليس بين أيدينا أي دليل يشير إلى أن أحدا          ...القرآن الكريم وتحقيق لفظه وتجويد نطقه     

علـوم اللغـة    تقدم الخليل في هذا اال، لذلك يعد الخليل رائدا لهذا العلم، كريادتـه ل             
  .45»والعروض عند العرب بلا منازع

      ومع الإشراقات الأولى للدرس الصوتي عند العرب، وجد التـداخل في مفاهيمـه             
ويفسر «ومصطلحاته التي كانت مختلطة بغيرها من مفاهيم ومصطلحات العلوم الأخرى،           

ديم مادة صـوتية    تقارب هذه االات العلمية، فالخليل سعى إلى تق       : الأول: ذلك أمران 
            46»تصلح أساسا لبناء المعجم مع الأسس اللغوية الأخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك

وهذا ما أوجد العديد من الموضوعات والمباحث المشتركة بين الدرس الصوتي والنحوي            
  .والصرفي، يتناولها كل علم بزاوية النظر الخاصة به

رى مباحثها الأولى النـور أولا، قبـل أن تـستقر في                  والأصل في نشأة العلوم أن ت     
صورا النهائية، وذلك ما كان في الفقه وأصوله، والتفسير والقراءات، وغيرها من علوم             

  .والدرس الصوتي مثلها لم يشذ عن هذه القاعدة المطردة. العربية
في الـشكل         وبقيت الدراسة الصوتية عند العرب على حالها تقريبا، إلى أن تجسدت            

  ...الذي نعرفه حديثا، وهو صيرورا علما له مبادئه وأصوله النظرية وقضاياه المتعددة
من «      أما إذا اعتبرنا أن علم التجويد ما هو إلا علم الأصوات عند العرب فإن بدايته                

 والخاقـاني    -324 ت   –حيث المصطلح ترجع إلى القرن الرابع للهجرة عند ابن مجاهد           
 ثم ظهر بعد ذلك من المؤلفات حتى العصر الحاضر الشيء الكثير، ممـا لا               -325 ت –

يزال معظمه مخطوطا معروفا، أو تائها مجهولا وربما كان مكي بن أبي طالـب القيـسي                    
  47» رائد التأليف المنظم في هذا اال-325 ت –

                                                 
 .41/42 أحمد محمد قدور، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، ص -45
  .48المرجع نفسه، ص  -46
 .67/68 المرجع نفسه، ص-47
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نـع ثـراءه          إن عدم تحديد الدرس الصوتي أو الصوتيات تحت اسم عند العرب لم يم            
وقيمته وغنى مباحثه، فقد ورد في كتب التراث في مجال الدارسة الصوتية الشيء الكـثير               
الغني بالمعلومات والمفاهيم التي لم تعرف في تاريخ الكثير مـن اللغـات إلا في العـصر                 
الحديث، ويمكن أيضا الملاحظة أن جل المصطلحات المستعملة عند المهـتمين بالـدرس             

 الحديث إنما أُخذت من التراث بعد تحديدها وتعريفها ووضعها جنبـا إلى             الصوتي العربي 
  .جنب مع المصطلحات الأجنبية لإيضاح مفاهيمها ومدلولاا خاصة عند عملية الترجمة

     فالعلماء العرب القدامى يعدون ذا اهود الذي بذلوه المؤسسين الحقيقـيين لهـذا             
ومنظريه الأوائل، ومشرعي مناهجه ومفاهيمه، وهـذا       العلم، وواضعي لبناته الأساسية،     

  .خير دليل على سعة تفكيرهم وإدراكهم لمختلف القضايا اللغوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جهود العرب القدامى في مجال الدرس الصوتي: المطلب الثاني
بية       ترك العرب القدامى ثروة غنية وكبيرة في مجال الدراسة الصوتية، وتعد اللغة العر            

من اللغات القليلة التي حظيت بدراسة وافية لهذا الجانب بشكل يكاد يكون كاملا، فيما              
عدا بعض المباحث التي تركت، والتي لم يكن ممكنا لها أن تظهر في مثل ذلـك العـصر،               
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وهي تلك التي تتطلب التقنيات المعملية الحديثة في دراستها والأجهزة اللازمـة لـذلك،              
  .دة آنذاكوالتي لم تكن موجو

      وكثيرا ما يحصل الخلاف بين الباحثين حول أصالة الدرس الصوتي عنـد العـرب              
وعند الخليل خاصة، باعتباره الرائد في هذا العلم، بين من يقول بأصالته وجدته             , القدامى

  .وابتكاره عنهم، وبين قائل بتأثر الخليل بدراسات الأمم السابقة
ثين من عرب ومستشرقين ذهبوا إلى تأثر الخليل بـصنيع          أن بعض الدارسين المحد         «

الهنود الذين سبقوا إلى الحديث عن مخارج الأصوات وصفاا، ومع أن حـسم القـضية               
لصالح هؤلاء أو غيرهم ممن يعدون الدرس الصوتي عند العرب منبثقا من معطيام، ليس              

  .48»بالأمر المتيسر لنقص الأدلة التي تثبت التأثر أو نفيه
هل أخذ العرب أصول تصنيف     «:       يقول محمود السعران وهو يرجح احتمال التأثر      

الأصوات ووصفها عن الهنود؟ أو هل تأثروا م في ذلك؟ ولا سيما أن ذلك قد ظهـر                 
عند العرب دفعة واحدة، وظهر عند سيبويه كاملا، ثم إن دوائر البحور الـشعرية الـتي                

إن أخْذ العرب عـن     . بيها لها عند الهنود من قبل     وصفها الخليل صاحب العروض، نجد ش     
الهنود في الميادين الصوتية واللغوية عامة، أو تأثرهم م أمر محتمل نظرا، ولكننا لا نملـك            

  .49»من الأدلة ما يدعونا من القطع بأن أخذا أو تأثرا قد حدث في هذا اال أو ذاك
 المباحث الصوتية عند الهنـود      ويظهر أنه عرف  «:       ويقول شوقي ضيف عن الخليل    

  .50»وكانت قد نمت عندهم نموا كبيرا واسعا، وأضاف على ضوئها مادة صوتية غزيرة
      ولكن نفتقد الأدلة المقنعة والكافية عند القائلين بالتأثر، الذي  يعتبر احتمالا لا أكثر              

يـرون جدتـه    مما دفع بدارسين آخرين إلى القول بأصالة الدرس الصوتي عند العرب، و           
ولهذا فإن ما وصل من نتائج في حقل الدراسات الصوتية عند علمـاء             «وابتكاره عندهم 

  العربية، يعد سبقا كبيرا جدا، إذا ما قورن بكثير من الحقائق التي لم يتوصــل فيها إلى
   

  .51»وضوح إلا مؤخرا، بالاستعانة بالتطور العلمي المطرد

                                                 
 .38 أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص -48
 .81 محمود السعران، علم اللغة، ص -49
 .32، القاهرة، ص 1998، سنة 8رس النحوية، دار المعارف، طشوقي ضيف، المدا -50
 .16 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -51
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هناك أصلان لهذا   «اصة وجدت عند العرب، فـ            وقد كان ذلك نتيجة لأسباب خ     
وهما اللغة ومعارفها، والقـراءات القرآنيـة ووجوههـا         ... الدرس الصوتي انبثق منهما   

  .52»الصوتية
إن الدارس يرى أن ما جاء به الخليل متفق وعبقرية هذا الرائد الذي أقام صـرح                      «

ع أصوله، ومنسجم والبيئـة     الدرس اللغوي والنحوي عند العرب، وشقق مسائله، وابتد       
  .53»الحضارية الناهضة التي شاع فيها الابتكار عصرئذ شيوعا واسعا

      ومع قصر الفترة الزمنية التي نشأ فها الدرس الصوتي وتطور، إلا أا كانت كافيـة               
إننا نرى أن الدرس الصوتي فاق بسعته، وعمقـه، وتعـدد           «لجعله ثريا، عميقا، ومهما     

  54»تطبيقه، ما عرفه علماء اللغة حتى العصر الحديثمجالات درسه، و
بل صار وسـيلة لفهـم      «      ولم تكن فائدته محصورة في دارسة اللغة وأصواا فقط          

 سيبويه، كما   – تلميذ الخليل    –التغيرات الصرفية كالإدغام والإبدال ونحوها عند تلميذه        
لتلاوة، هذا إلى كونه حظـي      صار الأساس النظري المحكم لتجويد القراءة وتحقيق لفظ ا        

  .55»باهتمام البلاغيين ودارسي الإعجاز
      ولا يمكن تجاهل مساهمات القراء في تطوير الدرس الصوتي عند العرب قديما، فقـد              

إضافة تفصيلات صوتية إلى ما أُثر عن الخليل وسيبويه،         «قدموا عملا معتبرا في ذلك بـ       
ريم حسب القـراءات المختلفـة، فـسجلوا        فهم قد سعوا إلى وصف تلاوة القرآن الك       

   56»خصائص صوتية تنفرد ا التلاوة القرآنية، ووضعوا رموزا كتابية تمثل هذه الخصائص
      واستفاد البلاغيون أيضا من معطيات الدرس الصوتي في خدمة علومهم، فهم مـثلا           

ليف عرضوا لفصاحة الكلمة بحسب المخارج، وائتلاف الحروف، لبيان حـسن التـأ           «
  .57»وقبحه

  
      واستفاد القراء وأهل التجويد أيضا، بل هم أكثر العلماء استفادة، وما كان ظهور             

  .58»نتيجة لتظافر القراءات من جهة، والدرس الصوتي من جهة أخرى«علم التجويد إلا 

                                                 
 .64أحمد محمد قدور، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، ص  -52
 .38أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص  -53
 . المرجع نفسه، والصفحة نفسها-54
 .39المرجع نفسه، ص  -55
 .82السعران، علم اللغة، ص محمود  -56
 .15عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص  -57
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      وفي معرض الحديث عن جهود العرب القدامى في خدمة الدرس الصوتي، يـذهب             
كثر من ذلك، فهو يرى أن العرب القدامى أدركـوا حـتى الجانـب              كمال بشر إلى أ   

الفيزيائي في الدرس الصوتي شيئا ما، مع انعدام وسائل دراسته في مثل ذلك العصر، فهو               
وهي في جملتها تؤكد مـا أردنـا        «: يقرر بعد أن نقل أقوالا للقدامى لإثبات هذا الرأي        

   59»ب الأكوستيكي للأصواتإثباته، وهو أن للعرب في القديم دراية بالجان
إن جل المصطلحات والأقوال الصادرة عن علماء العربية في سـياق           «:       ويقول أيضا 

الكلام عن الجانب السمعي للأصوات، تنبـئ دون شـك عـن إدراكهـم للجانـب                
  . 60»الأكوستيكي كذلك

لوا إليه من   ومما يؤكد براعتهم ونبوغهم في هذا العلم، أم قد توصلوا إلى ما توص                  «
حقائق مدهشة، دون الاستعانة بأية أجهزة أو آلات تعينهم على البحث والدراسة، كما             

  61»نفعل نحن اليوم
      نستخلص في الأخير أن العرب القدامى قد قطعوا في درسهم الصوتي أشواطا كبيرة،     

لى عدم  بدراستهم لجل المحاور الأساسية للدرس الصوتي المعروفة بشكل متفاوت، يرجع إ          
  . توفر ما يعينهم على بعض الجوانب الأخرى كالآلات والتقنيات الحديثة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                                                                                                  
 .67أحمد محمد قدور، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، ص  -58
 .123/124كمال بشر، علم الأصوات، ص  -59
 .129المرجع نفسه، ص  -60
 .135، ص 1979عبد الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية، سنة  -61
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  .أهم جوانب الدرس الصوتي عند العرب القدامى: المطلب الثالث
الفونيتيـك  :       الدراسة الصوتية للغة كما هو معروف حديثا، لها شقان كبيران همـا           

 ه ودرسه، ومنهجه الخاص في ذلك، ومواضيع      والفنولوجيا، ولكل واحد منهما مجال بحثه     
المتعددة، وقضاياه المختلفة، وبتظافرهما يمكن إعطاء المعلومات الصوتية الوافية عن لغة ما،            

  .وبيان نظامها الفنولوجي
      ويلاحِظ من يتتبع التراث اللغوي العربي القديم بالدرس والتحليل، أن هؤلاء العرب            

لأصوات لغتهم عبر تاريخهم الطويل، كانت تزداد فيـه نمـاء           قد قاموا بدراسات معتبرة     
وسعة ودقة، وكان كل ذلك منثورا في ثنايا مؤلفام المختلفة، والتي كان بعضها بعيـدا               

  ...حتى مجال الدرس اللغوي بالمفهوم الذي نعرفه به الآن
دامى أن  هل استطاع العرب الق   :       ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا اال        

يتوصلوا إلى مختلف جوانب هذه الدراسة كما نعرفها اليوم؟ وإلى أي حـد وفقـوا في                
  تناولهم لها؟

      عند إلقاء نظرة متفحصة في التراث الصوتي العربي القديم، نلاحظ أنه تـراث قـيم            
 وزاخر بالمادة العلمية المفيدة، ويكفي دليلا على قيمته أم تطرقوا للكثير من المباحـث             

  ...الصوتية بشكل ممتاز وتدقيق كبير
      وإذا أردنا أن نمعن النظر في الجانب المعروف حاليا بالفونيتيك، نجد أن أهم فروعه              

جهـاز النطـق، ومخـارج      عند الدارسين المحدثين هي الصوتيات النطقية، وهي تتناول         
  .الحروف وصفاا وتقوم بتصنيف الأصوات اللغوية على هذين الأساسين

     وقد عرف العرب القدامى كل ذلك من خلال ما تركوه في هذا الباب، إضافة إلى                
أم درسوا ما يسمى بائتلاف الحروف، ووظائفها في الكلام الفعلي ،ومختلف الـتغيرات             
التي تطرأ عليها والتي ا يتبدل المعنى، كما أم عددوا للحرف الواحد مختلـف صـوره                

  . تدرسه الفنولوجيا اليومالنطقية، وهذا من صميم ما
     وهم ذا قد تناولوا جل مباحث الدراسة الصوتية، كما يقر بـذلك الكـثير مـن                
الباحثين المتخصصين في العصر الحديث، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عبقريتهم              

  .الفذة وذكائهم المتوقد الذي ترك هذا الكم المعرفي القيم في الصوتيات
دليلا على ذلك، أن بعض الدارسين في العصر الحديث يـرى أن العـرب                    ويكفي  

وإذا ما نظرنا إلى الدرس     «القدامى قد عرفوا الدرس الصوتي بجانبيه الفونيتيك والفنولوجيا         
 كما يقسم علم    –الصوتي عند العرب من الوجهة اللسانية، تبين لنا أن هذا الدرس يقسم             
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الدرس الصوتي المعادل للفونيتيك، والـدرس   : هماالأصوات الحديث على قسمين كبيرين      
ويستطيع الدارس أن يلقي نظرة على مقدمة كتاب العـين          ... الصوتي المعادل للفنولوجيا  

للخليل بن أحمد الفراهيدي ليتأكد من وجود هـذين القـسمين مـن أقـسام علـم                 
  .62»الأصوات

تؤسـس لعلـم    «إذ أـا          إضافة إلى تفصيلات أخرى في هذين الجانين لها أهميتها          
الأصوات ابتداء، فقد ضمت المقدمة مبادئ علم الأصوات النطقي، كالحديث عن جهاز            
النطق وأعضائه، وتحديد المنظومة الصوتية، والانتباه إلى مبدأ اللغة الـصوتي، وتقـسيم             
الأصوات إلى صوائت وصوامت، كما ضمت مبادئ علم الأصوات، ومبـادئ علـم             

ائتلاف الحروف، والصفات التركيبية، وصوغ الكلمات حكايـة      الأصوات التشكيلي، ك  
  .63»ونحو ذلك... للأصوات الطبيعية

      وسنحاول من خلال الفصول القادمة أن نلقي الضوء على بعض جزئيات الـدرس             
الصوتي عندهم، لنقارا بما هو معروف حديثا، إذ بذلك نتمكن من معرفة مدى دقتـهم               

  .ةفي وصفهم للأصوات اللغوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
 .63أحمد محمد قدور، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، ص  -62
 .43المرجع نفسه، ص  -63
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  **المبحث الثالث**
  .الصوت اللغوي

  
  .مفهوم الصوت في الفيزياء وخصائصه: المطلب الأول
  .مفهوم الصوت اللغوي: المطلب الثاني

  .خصائصه : المطلب الثالث
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  .الصوت اللغوي: المبحث الثالث
  .ائصهمفهوم الصوت في الفيزياء وخص: المطلب الأول

  64»والصوت إطلاقا هو الجرس«:  جاء في اللسان:الصوت لغة
حركة اهتزازية، تولدها المـادة باهتزازهـا       «:      ويعرف الصوت عند الفيزيائيين بأنه    

  .65»بتواتر محصور بين حدين
      هذه الحركة الاهتزازية تتخذ شكل نوبات أو موجات في الوسط الناقل، وهـي في              

 لحركة المادة المتذبذبة بسبب فعل ميكانيكي، ولا يمكن أن نـسمي            الأصل نتيجة أو أثر   
هذه الحركة صوتا إلا إذا كانت مسموعة، أي قادرة على تحريك غشاء طبلة الأذن، ولا               
تكون كذلك إلا إذا تجاوزت حدا معينا من التواتر أو التردد وهو تكرار ورود الموجة في                

كما يجب أن لا    , ما يعرف بالحد الأدنى للإسماع    الثانية، وكذا الشدة أو الارتفاع، وهذا       
  .تكون فوق الحد الأقصى له كذلك
 هرتـز   600فإن لها توترات صوتية تترواح ما بين        «      أما عن أصوات اللغات الحية      

 هرتز، وهي تواترات الأصوات التي يطلقها الإنسان أثناء الكلام، وبما أن سرعة             4800و
لدينا، يمكننا حساب حدود طول الأمواج الصوتية التي        انتشار الصوت أصبحت معروفة     

  .66»تنتشر في الهواء أثناء الكلام بين البشر
أن تنتـشر في    «      تنتشر الأمواج الصوتية في كل الأوساط المادية، فهي قادرة علـى            

  .67»وهي أمواج ميكانيكية طولية...الغازات 
تتحرك الجـسيمات   «ة، ومعناها أن    صفة تختص ا الأمواج الصوتي    " طولية"      وكلمة  

 والجسيمات هي جزيئات المادة الناقلة للصوت، سواء أكانت         68»في اتجاه حركة الموجة   
  .غازية أو سائلة أو صلبة

      وعندما نلقي نظرة متفحصة على تعريف ابن سينا للصوت الـذي يقـول فيـه               
 نعـرف   69»ب كان الصوت سببه القريب تموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة، من أي سب          «

تلقي الضوء  " تموج الهواء "مدى إدراكهم لهذه الظاهرة الفيزيائية من منظور علمي، فعبارة          

                                                 
   .35، ص6، بيروت، ج1956: دار بيروت، سنة-  ابن منظور، لسان العرب ،دار صادر-64
  .102، ص1996: موفق الشرع، فيزياء الدوريات والجسيميات، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة-65
  .226/227، ص1996:، نظرية الاهتزازات والأمواج الميكانيكية، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة هشام جبر-66
  .224 المرجع نفسه، ص-67
  .192 شرف الدين الراجحي، مبادئ علم اللسانيات، ص-68
  .06 هـ، القاهرة، ص1332:  ابن سينا، أسباب حدوث الحروف، مطبعة المؤيد، سنة-69
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على طبيعة الصوت الموجية، وتشير إلى أن حركة الصوت إنما هي حركة لجزيئات الهواء،               
  .التي تندفع بقوة محددة مرتبطة بقوة تأثير العامل الذي يحدث هذه الموجة

  . الفيزيائيةخصائص الصوت
      للصوت في الفيزياء خصائص كثيرة، ولكنها لا تعنينا كلها في هذه الدراسة، وإنمـا            

تميـز في الأصـوات    «سنكتفي منها بالخصائص التي يمكن للأذن البشرية تمييزها، فهـي           
  .70»الشدة والارتفاع والطابع: المركبة ثلاث صفات فسيولوجية هي
  .فيزيائية واحدة تلو الأخرىوسنعرف هذه الخصائص وعللها ال

  الشدة: أولا
هي صفة الفسيولوجية التي تميز فيها الأذن الصوت الشديد القوي من الـصوت             «      

الضعيف الخافت، كأن يتحدث الإنسان بصوت مرتفع، أو يهمس همسات خفيفـة، أو             
  .يستمع الشخص إلى حديث آخر مباشرة، أو بمكبر صوت

هتزاز طبقة الهواء بجوار الأذن، التي ينتج عنها تغيرات محسوسة          وعلتها الفيزيائية هي سعة ا    
  .Loudness«72علو أو حجم الصوت «وتسمى أيضا . 71»في الضغط

 وأبعـد   ةالبعد بين نقطة الاستراح   «       ويتحدد ذلك بالنظر في سعة الذبذبة التي تمثل         
  .73»نقطة يصل إليها الجسم المتحرك 

  
  

  ).ضعيف(صوت منخفض أو خافت 
  
  
  
  

  .صوت شديد أو قوي
  
  

                                                 
 .121 الدوريات والجسيميات، ص هشام جبر، فيزياء-70
  .116المرجع نفسه، ص-71
  .30 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-72

                                        Malmberg Bertil :Phonetics , 1963, new yourk , p08. 4-  
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  الارتفاع: ثانيا
هو الصفة الفسيولوجية التي تميز فيها الأذن الصوت الحاد الرفيع مـن الـصوت              «      

الغليظ الأجش، كالاختلاف بين صوتي امرأة ورجل، وبين زقزقـة العـصافير ونعيـق              
  .الغربان

ت في تواترهـا، وتـزداد       لاختلاف الأصوات في الارتفاع هي الاختلافا      ةوالعلة الفيزيائي 
  74»الأصوات حدة بازدياد التواتر

  pith«75درجة الصوت أو حدته «ويعْر ف الارتفاع أيضا بمصطلح 
ويقاس تردد حركة الجسم أو تردد الذبذبات بعـدد         «ويطلق عليه أيضا مصطلح التردد      

  .76»الدورات في الثانية، والدورة عبارة عن تكرار كامل لنمط الموجة 
  
  
  
  

  .دصوت حا
  
  
  
  

  صوت غليظ أو أجش
  : الطابع: ثالثا

وهو الصفة الفيزيولوجية التي تميز فيها الأذن بين        «» Timbreنوع الصوت   «      أو  
صوتين متماثلين شدة وارتفاعا يصدرهما منبعان مختلفان، كأن نتعرف على صوت صديق            

  .دون أن نراه، أو نتعرف على نوع آلة من سماع تسجيل صوا

                                                 
  .117 هشام جبر، فيزياء الدوريات والجسيميات، ص-1
 . 30راسة الصوت اللغوي، ص أحمد مختار عمر، د-2

                    Okett Charles ,A manual of phonology , international journal       -3 
                    of American liguistics , october 1975. p172. 

 30 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-4
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إذا سجلنا صوتين يصدر أحدهما عن رنانة، ويصدر الآخر عن كلارينت،           : زيائيةعلته الفي 
لهما ارتفاع واحد وشدة واحدة، فنجد أن الأول منحنى جيبي، والثاني دوري، فنقول أن              
طابع الصوت له علاقة بشكل المنحنى الممثل للصوت الدوري، ولما كـان أي مـنحنى               

  ة هي مدروجاته، أمــكننا أن نستنتج العلةدوري ناتجا عن تركيب عدة منحنيات جيبي
دوري ناتجا عن تركيب عدة منحنيات جيبية هي مدروجاته، أمكننا أن نـستنتج العلـة               
الفيزيائية لاختلاف الطابع في الأصوات، وهي اختلافها في المـدروجات الـتي تؤلفهـا              

  77»وعددها وسعاا
  
  
  

  
  )بسيط(منحنى صوت الرنانة 

  
  
  
  
  

  
  ).مركب(كلارينت منحنى صوت ال

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .121سيميات، ص هشام جبر، فيزياء الدوريات والج-1
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  .مفهوم الصوت اللغوي: المطلب الثاني

     الصوت اللغوي هو صوت خاص، أو حالة خاصة من مجموعة الأصوات، ويعـرف             
صوت يصدر عن جهاز النطق الإنساني، فهو يختلـف         «عند بعض اللغويين المحدثين بأنه      

  .78»عن سائر الأصوات التي تحدث عن أسباب أو أدوات أخرى
      يتحدد الصوت اللغوي من خلال هذا التعريف بأن مصدره الإنـسان، أو جهـاز              

  .النطق عنده، ويخرج بذلك كل الأصوات التي تحدثها أجسام ما، أو آلات معينة
الصوت اللغوي أثر سمعي يصدر طواعية واختيارا عن تلـك          «      وللتفصيل أكثر فإن    

لملاحظ أن هذا الأثر يظهر في صورة ذبـذبات         الأعضاء المسماة تجاوزا أعضاء النطق، وا     
معدلة وموائمة لما يصاحبها من حركات الفم بأعضائه المختلفة، ويتطلب الصوت اللغوي            
وضع أعضاء النطق في أوضاع معينة محددة، أو تحريك هذه الأعضاء بطرق معينة محـددة        

  .79»أيضا
رية، وهـو يـصدر عـن             وهو إضافة إلى ما ذكر، أثر مسموع تدركه الأذن البش         

الإنسان بإرادته، فيخرج  ذا التحديد كل الأصوات التي تصدر عن الإنسان بغير إرادته،           
وله ذبذبات متغيرة بحسب تغير أعضاء النطق التي تتخذ أوضاعا معينـة            . كسعال وغيره 

  .لإصدار هذا الصوت الذي يمكن أن نعتبره صوتا لغويا
يستعد الإنسان للكلام العادي، فيستنشق الهـواء،       عندما  «      ويحدث الصوت اللغوي    

فيمتلئ به صدره قليلا، وإذا أخذ في التكلم فإن عضلات البطن تتقلص قبل النطق بأول                
مقطع صوتي، ثم تتقلص عضلات القفص الصدري بحركات سريعة تدفع الهواء إلى أعلى             

حركـة بطيئـة    وتواصل عضلات البطن تقلـصاا في       , عبر الأعضاء المنتجة للأصوات   
مضبوطة، إلى أن ينتهي الإنسان من الجملة الأولى، فإذا فرغ منها فإن عملية الشهيق تملأ               

  .80»...الصدر ثانية وبسرعة، استعدادا للنطق بالجملة التالية وهكذا
      إنه وصف لمختلف العمليات الفسيولوجية التي تحدث في جهاز النطـق، وكيفيـة             

لنطق عند الإنسان لأجل إنتاج الصوت اللغوي، الذي هو الأثر       تتاليها، مع تضافر أعضاء ا    
  .الحادث في الهواء بفعل هذه العمليات

                                                 
  .85 محمود السعران، علم اللغة، ص-78
 .119كمال بشر، علم الأصوات، ص -79
  .111أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص -80
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      وقد عرض العرب القدامى إلى تعريف ما نسميه حديثا الصوت اللغوي، وكانـت             
تعريفام له مقاربة لهذا المفهوم، مع الاختلاف في المصطلح أحيانا، فنجد عند بعـضهم              

، وعند البعض الآخر مصطلح الحرف، وبعض منهم يجعل المـصطلحين           مصطلح الصوت 
  .، وآخرون يجعلون الحرف أخص من الصوتمترا دفين

الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا، حتى يعرض لـه           «:      يقول ابن جني  
الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض لـه           

  .81»فاحر
هذا باب عـدد الحـروف العربيـة ومخارجهـا ومهموسـها            «:       و يقول سيبويه  

  .82»ومجهورها
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
  .6 ، ص1حسين هنداوي، ج:  ، دمشق، تحقيق1985:، سنة1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، دار القلم، ط-81
  .431 ، ص4وت، تحقيق عبد السلام هارون، ج،  بير1 سيبويه، الكتاب، دار الجيل، ط-82
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  .خصائصه: المطلب الثالث
      تحدد خصائص الصوت اللغوي من مجمل التغيرات المحتملة التي تحـدث في جهـاز              

  :83مع في سبع نقاطمجمل هذه التغيرات تجت. النطق من  غير تحديد لصوت بعينه
  : مصدر حركة الهواء واتجاهها-1

ولكن معظم الأصـوات يـتم      «      مصادر حركة الهواء متعددة وكذلك الاتجاهات       
  .84»إنتاجها واء رئوي متجه إلى الخارج

  ):الأوتار الصوتية( وضع فتحة المزمار -2
سا، أو مجهورا، أو    الصوت إما مهمو  «      لفتحة المزمار ثلاثة أوضاع، وعلى هذا يكون        

  .85»لا مجهورا ولا مهموسا
  : وضع الطبق اللين-3

للطبق اللين وضعان، فهو أما أن يكون مغلقا أو مفتوحا، فإن كان مغلقا يكـون                     «
  .86»الصوت فمويا، وإن كان مفتوحا يكون الصوت أنفيا

  . تحديد عضو الإنتاج المتحرك-4
  . تحديد عضو الإنتاج الثابت-5

ومعظم الأعضاء الثابتـة    «اء إنتاج الصوت اللغوي فيها المتحرك وفيها الثابت               أعض
متصلة بالفك الأعلى غير القابل للحركة، والمتحركة تستقر على الجزء الأسفل أو علـى              

  .87»أرضية التجويف الفموي
 وبالأوضاع العديدة المحتملة للأعضاء الثابتة والمتحركة، تتعدد الأصوات اللغوية الصادرة         

  .عن جهاز النطق
  :نوع العائق ودرجته-6

 بالنسبة للعـضو    -المتحرك–بتحديد مركز العضو الفعال     «      يتحدد العائق ودرجته    
وتحـت هـذا    . الثابت، ويدلنا على كيفية التدخل في مجرى الهواء، ومدى هذا التدخل          

  :الاحتمالات التالية
  .وهو يمنع مرور الهواء منعا تاما: غلق تام  - أ

                                                 
  .130 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-83
 . 131 المرجع نفسه، ص-84
  . المرجع نفسه، والصفحة نفسها-85
 . 132 المرجع نفسه، ص-86
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها -87
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  .يتضمن الضرب السريع أو التذبذب لعضو فعال ضد عضو ساكن: قطعغلق مت-ب
 أما باقي أنواع التدخل فأقل تطرفا، وتسمح لتيار الهواء أن يمر باستمرار خـلال        -ج

  .88»الفم، مع صعوبة كثيرة أو قليلة
  : وضع مؤخر اللسان-7

  .89»يحدد نوع الصوت من حيث التفخيم والترقيق«إن وضع مؤخر اللسان 
هذه النقاط السبعة هي التي تحدد مختلف أوضاع أعضاء النطق، والتي بسببها تنـتج                    

وكل هـذه الـسمات النطقيـة       . مختلف الأصوات اللغوية، من غير تحديد لصوت بعينه       
الفيزيولوجية، هي الخصائص المميزة للصوت اللغوي عن غيره من الأصوات التي تـصدر             

  .عن جهاز النطق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
   .132/133 المرجع السابق، ص-88
 . 133المرجع نفسه، ص -89
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  **المبحث الرابع**
  .تصنيف الأصوات العربية

  
  .معايير التصنيف: المطلب الأول

  .في العربية)الحرآات(الأصوات الصائتة : المطلب الثاني

  .الأصوات الصامتة في العربية: المطلب الثالث
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  .تصنيف الأصوات العربية: المبحث الرابع
  .صنيفمعايير الت: المطلب الأول

      يعمد الدارسون والمتخصصون في اللغات إلى تصنيف أصوات اللغة المدروسة بداية،           
قبل الدخول في بقية التفاصيل الصوتية، وتبدو أهمية التصنيف في أنه يعد عملا أساسـيا               
يسهل دراسة الأصوات، فيكون قائما على معيار معين، والاعتبارات التي تصنف علـى             

يرة، أهمها تصنيف أصوات أية لغـة إلى امـوعتين المعـروفتين            أساسها الأصوات كث  
ينبني هذا التصنيف على معايير تتعلـق بطبيعـة الأصـوات           «بالصوامت والصوائت، و  

  :وخواصها المميزة لها، بالتركيز في ذلك على معيارين مهمين
  .وضع الأوتار الصوتية :الأول
  .لأنف، عند النطق بالصوت المعينطريقة مرور الهواء من الحلق والفم وا: والثاني

      وبالنظر في هذين المعيارين معا، وجد أن الأوتار الصوتية تكون غالبـا في وضـع               
الذبذبة عند النطق بالحركات، وأن الهواء في أثناء النطق ا يمر حرا طليقا من خلال الحلق                

  .90»والفم
فين بالـصوائت   وأي صوت كلامي ينتمي إلى قـسم مـن القـسمين المعـرو                  «

 أو المنطوقـات    soundsتقسم الأصوات   «: ، ويقول أحمد مختار عمر    91»والصوامت
articles على أساس نوع من النطق type of articulationإلى قسمين هما :  

  . أو الصوائتvowelsالعلل  -1
 .92» أو الصوامتConsonantsوالسواكن  -2

مجرى الهـواء عنـد النطـق       وجود حبس أو تضييق في      «      وينبني أيضا على أساس     
بالصوامت، وعدم وجود أي حبس أو تضييق عند النطق بالصوائت، وهذا هو الأسـاس              

  .93»المعول عليه كثيرا لدى أكثر الدارسين
      يعد هذا التصنيف أوليا وأساسيا لأصوات أية لغة، تليه تصنيفات أخرى تتعين مـن            

الصوامت والـصوائت بـدورها إلى      فتقسم  .. جملة الخصائص التي تتميز ا الأصوات       
  .مجموعات جزئية، ا يعرف بناء اللغة الصوتي ونظامها الفنولوجي

                                                 
  .149/150شر، علم الأصوات، ص كمال ب-90
  .124 محمود السعران، علم اللغة، ص-91
  .130 أحمد مختار عمرن دراسة الصوت اللغوي، ص-92
 . 589 أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص-93
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      وقد عرف العرب قديما هذا التصنيف، فقسموا الأصوات إلى صوامت وصـوائت            
الأصوات الصامتة يطلقون عليها الحروف، وهذه الحروف هي التي أولوها عناية خاصة،            «

هودهم وبحوثهم الصوتية، فهي التي أخضعوها للتصنيف والتقسيم        ووجهوا إليها معظم ج   
  .94»دون الحركات، وهي التي نظروا فيها نظرا جادا من حيث مخارجها وصفاا المختلفة

لا نعدم أن نعثـر     «      لكن هذا لا يعني بالضرورة إهمالهم لدراسة الحركات تماما فـ           
 من خواص الحركات وصفاا، فالحركات      على أقوال متناثرة هنا وهناك، تشير إلى شيء       

إنما سميت كذلك على رأيهم لأا تحرك الحرف وتقلقله، أو كما قال بعضهم لأا تجذبه               
نحو الحروف التي هي أجزاؤها، فالفتحة تجذبه نحو الألف، والكسرة نحو الياء، والـضمة              

تها بالحركات مـن    نحو الواو، ولكن هذا التفسير كما نرى أقرب إلى يكون تعليلا لتسمي           
  .95»كونه بيانا وتوضيحا لخواصها

عامل القدماء الحركات الطويلـة معاملـة الـصوامت         «      وبالإضافة إلى ذلك فقد     
ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة فوضعوا الفتحة قبل الألف، والضمة قبل             

الطويلة برمز داخل بنية    الواو، والكسرة قبل الياء، وهذا راجع لأن العربي يرمز للحركات           
الكلمة، بعكس الحركات القصيرة التي تتحقق بواسطة رموز توضع فـوق الحـرف أو              

  .96»تحته
      ولعل قلة الاهتمام بالحركات عموما عند العرب القدامى يعود إلى أا لا تظهر في              

ا كان  مما قد يشير إلى أن اهتمامهم ربم      , صلب الكلمة العربية، وخاصة الحركات القصيرة     
  . منصبا على اللغة المكتوبة أكثر من المنطوقة

  
  

  
  
  
  
  

                                                 
 . 153 كمال بشر، علم الأصوات، ص-94
 . 155 المرجع نفسه، ص-95
 . 19القاهرة، ص. 2001:دار غريب، سنة محمد محمد داود، الصوائت والمعنى في العربية، -96
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  .في العربية) الحركات(الأصوات الصائتة : المطلب الثاني
      من خلال معايير التصنيف السابقة للأصوات، والتي باستعمالها يمكـن أن نقـسم             

ر الذي  الصوت اهو «فإن الصائت يتحدد بأنه     , الأصوات اللغوية إلى صوائت وصوامت    
يحدث في تكوينه أن يندفع الهواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم، وخلال الأنف، أو               
معهما أحيانا، دون أن يكون ثمة عائق يعترض مجرى الهواء اعتراضا تاما، أو تضييق رى               

  .97»الهواء من شأنه أن يحدث احتكاكا مسموعا
ي الجهـر، ومعنـاه تذبـذب             فأول صفة من صفات الحركة من خلال التعريف ه        

الأوتار الصوتية حال النطق ا، وصفتها الثانية أن يخرج صوت الحركة حرا طليقا مـن               
  .دون عائق يعترض هذا الصوت أو يغيره تغيرا كبيرا تدركه حاسة السمع بوضوح

الفتحة والكسرة والـضمة، ولكنـها      : ثلاث بالتسمية «      والحركات في اللغة العربية     
ِــُ كما في نحو      ست في ال   َـ براء، وقد تكون   بير،كِبار، كُ كَ: قيمة والوظيفة، وعلاماا 

قال، والياء  : طويلة، وهي المعروفة حينئذ بحروف المد في القديم، وهي الفتحة الطويلة نحو           
  .98»يدعو: وهي الكسرة الطويلة في مثل القاضي، والواو وهي الضمة الطويلة في نحو

ات تعريفات خاصة ا، وضعت بالنظر إلى أعضاء النطق عند                ولكل من هذه الأصو   
  .خروج الصائت، وبصفة خاصة اللسان والشفتان

  :ينظر للسان من ناحيتين اثنتين هما«
  .وضعه بالنسبة للحنك الأعلى، من حيث الارتفاع والانخفاض -1
 .الجزء المعين من اللسان الذي يحدث فيه الارتفاع والانخفاض -2

 ينظر إليهما من حيث ضمهما وانفراجهما، ومن حيث وضـعهما في            وبالنسبة للشفتين 
  : وتعرف الحركات بالنظر إلى ارتفاع الشفتين واللسان كالآتي99»وضع محايد

  : الفتحة-1«
      عند النطق بالفتحة العربية دون النظر إلى ترقيقها أو تفخيمها، يكاد يكون اللسان              

 وسطه، وتكون الشفاه في وضع محايـد غـير          مستويا في قاع الفم مع ارتفاع خفيف في       
  .منفرجتين أو مضمومتين

  

                                                 
 .124محمود السعران، علم اللغة، ص  -97
 .199، القاهرة، ص 2003: كمال بشر، فن الكلام، دار غريب، سنة -98
 .226المرجع نفسه، ص  -99
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  : الكسرة-2
 تجاه  -دون النظر إلى الترقيق أو التفخيم     -      يرتفع مقدم اللسان حال النطق بالكسرة       

الحنك الأعلى، بحيث يسمح للهواء بالخروج دون إحداث حفيف مـسموع، وتكـون             
  .  ين انفراجا خفيفاالشفتان حال النطق ذه الحركة منفرجت

  : الضمة-3
 تجـاه الحنـك     -غير مرققة أو مفخمة   –      يرتفع مؤخر اللسان حال النطق بالضمة       

الأعلى بحيث يسمح للهواء بالمرور دون إحداث حفيف مسموع، وتكون الشفاه حـال             
  .100»النطق ا مضمومة

متداد صوتي  وتشتق الحركات الطويلة وهي حروف المد من القصيرة، فهي ليست سوى ا           
  .ا، و،ي: لها، وهي

      إن الغرض من هذا الوصف للحركات هو التعرف على هذا القسم من الأصوات،             
  . من غير تفاصيل كثيرة، لأا لا تعنينا في موضوع هذا البحث بشكل مباشر
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  .الأصوات الصامتة في العربية: المطلب الثالث
الأصوات في العربية هو ما يعرف بالصوامت، وهي مجموعة               القسم الثاني من أقسام     

وأي صوت في الكلام الطبيعـي لا       « من الأصوات تختلف في خصائصها عن الصوائت        
 يعد صوتا صامتا، أي أن الصامت هـو         -تعريف الصوائت –يصدق عليه هذا التعريف     

عتراضا تاما أو   الصوت اهور أو المهموس الذي يحدث في نقطة أن يعترض مجرى الهواء ا            
جزئيا من شأنه أن يمنع الهواء من أن ينطلق من الفم دون احتكاك مسموع، كما في حالة                 

  .101»الثاء والفاء مثلا
هو الصوت الذي يحدث عند النطق به انسداد جزئـي          «      وفي تعريف آخر للصامت     

  .102»سوللصامت في دراساتنا العربية أسماء أخرى كالصحيح والساكن والحبي. أو كلي
مـن  «      والصوامت في العادة يحدث في نطقها أن يجري الهواء في الفم، ولكن هناك              

الأصوات الصامتة أيضا، تلك الأصوات التي لا يمر الهواء من الفم عند النطق ا، وإنما يمر                
من الأنف كالنون والميم في العربية، ومنها كذلك الأصوات التي ينحرف هواؤهـا فـلا               

  .103»الفم، وإنما يخرج من جانبيه أو أحدهما، وهو اللام في العربيةيخرج من وسط 
  :      ونجمل مجمل الصفات التي تتحدد ا  الصوامت في الآتي

 ، أما الأصوات normal speeck الحركات كلها مجهورة في الكلام العادي -1«  
  .الصامتة فمنها ما هو مجهور، ومنها ما هو مهموس

ض تام في مجرى الهواء حال النطق به، هو صوت صامت           كل صوت يحصل اعترا   -2
  .كالباء والدال والهمزة

 كل صوت يحصل اعتراض جزئي في مجرى هواءه محدثا احتكاكا من أي نـوع               -3
  .حال النطق به يعد صوتا صامتا، كالسين والشين والصاد

 صوت  -مجهورا كان مهموسا  – كل صوت  لا يمر الهواء حال النطق به من الفم             -4
  .صامت كالميم والنون

 كل صوت ينحرف هواؤه فيخرج من ناحيتي الفم أو أحدهما صوت صـامت              -5
  .كاللام

                                                 
 .124محمود السعران، علم اللغة، ص  -101
 .58، ص أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات -102
 .198كمال بشر، فن الكلام، ص  -103
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  .  104» كل صوت غير مجهور أي مهموس صوت صامت-6   
وتقسم مجموعة الأصوات الصامتة بدورها إلى عدة أقسام، بالنظر إلى معايير أخرى تتعلق             

  :ن تصنيفها إلى أصناف ثلاثةبأحوال جهاز النطق عند إنتاجها، والتي يمك
  . من حيث وضع الأوتار:  التصنيف الأول-أ«

      الأصوات الصامتة في العربية الفصيحة اليوم، تقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث وضع             
  :الأوتار عند نطقها، وهذا بياا

: أي لا تتذبذب الأوتار الصوتية عند نطقها، وهي       : أصوات مهموسة  -1
  .12=ص، ط، ف، ق، ك،هـت، ث، ح، خ، س، ش، 

ب، : وهي التي تتذبذب الأوتار حال النطق، وهـي       : أصوات مجهورة  -2
  15=ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، و، ي 

وهي همـزة القطـع فقـط       : أصوات لا هي بالمهموسة ولا باهورة      -3
 .105»1=ء

  . من حيث مواضع النطق ومخارجه: التصنيف الثاني-ب«
  .ء والميم والواو في نحو وعدوهي البا: أصوات شفوية -1
 .وهي الفاء: أسنانية شفوية -2
 .الثاء والذال والظاء: أسنانية، أو الأصوات ما بين الأسنان -3
 .وهي التاء والدال والضاد والظاء واللام والنون: أسنانية لثوية -4
 .وهي الراء والزاي والسين والصاد: لثوية -5
 .وهي الجيم الفصيحة والشين: أصوات لثوية حنكية -6
 .وهي الياء: أصوات وسط الحنك -7
 .وهي الحاء والغين والكاف والجيم القاهرية: أصوات أقصى الحنك -8
 .وهي القاف الفصيحة: أصوات لهوية -9

 .وهي العين والحاء:  أصوات حلقية -10
 .106».وهي الهمزة والهاء: أصوات حنجرية -11

  

                                                 
  .199المرجع السابق، ص  -104
  .101 كمال بشر، فن الكلام، ص-105
 .202/203 المرجع نفسه، ص-106
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  . من حيث كيفية مرور الهواء عند النطق: التصنيف الثالث-ج«
النظر في الأصوات الصامتة في هذا المقام بمراعاة ما يحدث لممر الهواء مـن                    سيكون  

عوائق أو موانع تمنع خروج الهواء منعا تاما أو منعا جزئيا، أو ما يحدث له من تغـيير أو                   
  :انحراف فيخرج من جانبي الفم أو الأنف

وهي الباء والتاء والدال والضاد والطاء والكاف       : الوقفات الانفجارية  -1
  .8=القاف والهمزةو

وهي الفاء والثاء والذال والظاء والزاي والسين       : الأصوات الاحتكاكية  -2
 .13= والصاد والشين والخاء والغين والحاء والعين والهاء 

وهي الجيم الفصيحة فقط، وتسمى الأصـوات       : الوقفات الاحتكاكية  -3
 .المركبة

 .وهو الراء: صوت مكرر -4
 .وهو اللام: صوت جانبي -5
 .وهي الميم والنون: ةأصوات أنفي -6
 107».وتتمثل في الياء والواو: أنصاف الحركات -7

ونج هذا أيضا عند الكثير من الدارسين في العصر الحديث، الذين يذهبون إلى تـصنيف               
 فهو في توزيع هذه     -إن وجد –الأصوات الصامتة وفق المعايير السابقة، والاختلاف بينهم        

  .الصوامت وعددها وفق كل معيار
 دارستنا هذه تم بالمعيار الأخير في تصنيف الأصوات الصامتة، وهـو كيفيـة                    وفي

مرور الهواء عند النطق بالصوامت، وسنختار من بين الكيفيات السبعة الكيفيـة الأولى،             
الوقفـات  "وهي حالة وجود اعتراض تام رى الهواء، يولد مـا يعـرف بأصـوات               

 يقابل هذا المصطلح في momentary«108 كما تسمى أيضا اللحظية «" الانفجارية
  ".الحروف الشديدة"التراث اللغوي العربي 

      وسنتناول في هذا البحث بشكل أساسي بعض أصوات هذه اموعـة بالدراسـة             
  .والوصف والمقارنة بين القدامى والمحدثين

  
  

                                                 
 .203/204ص  : المرجع السابق، أنظر-107

                 Martinet Ander ,Elements of general linguistics , 1964, London p57-2 



  49

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      *ا لفصل الثاني*
  الصوامت الشديدة عند العرب القدامى

  
ѧѧѧي    : ث الأول المبحѧѧѧستعملة فѧѧѧائلهم المѧѧѧدامى ووسѧѧѧرب القѧѧѧاليب العѧѧѧأس

  .الدرس الصوتي 
  . جهاز النطق عند العرب القدامى :المبحث الثاني
مخارجهѧѧا وصѧѧفاتها عنѧѧد العѧѧرب :  الѧѧصوامت الѧѧشديدة :المبحѧѧث الثالѧѧث

  .القدامى
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  **المبحث الأول**
تعملة في أساليب العرب القدامى ووسائلهم المس

  .الدرس الصوتي
  

  . المعرفة العلمية عند العرب القدامى:المطلب الأول

أساليب العرب القدامى ووسائلهم المستعملة في : المطلب الثاني
  .الدرس الصوتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .أساليب العرب القدامى ووسائلهم المستخدمة في الدرس الصوتي: المبحث الأول
  .ة عندهمالمعرفة العلمي: المطلب الأول
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      عندما نتتبع جزئيات الدرس الصوتي عند العرب القدامى في مختلف المراحل، ندرك            
أنه كان وليد مجموعة من المعارف عند العرب استعانوا ا في هذا الدرس، ولا يمكن أن                
نعرف كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه ما لم نسبر طبيعة المعرفة العلمية عنـدهم، ومـا                 

  .من إمكانات أعانتهم في بحوثهم ودراسامأتاحته لهم 
 مختلف أطوار الحياة العلمية عند العرب إلى ثلاثة مراحل          109      وقد قسم أحد الباحثين   

من مجيء الإسـلام إلى القـرن الثالـث         : الثانية قبل مجيء الإسلام، و    :الأولىأساسية،  
قرن الخامس، وهي الأطوار    تبدأ من القرن الثالث الهجري وتنتهي في ال       : الثالثةالهجري، و 

  .الثلاثة الأساسية للعلوم عند العرب
  : المرحلة الأولى-1

      لم يعرف العرب قبل الإسلام حضارة راقية كغيرها من الحضارات المعروفة آنذاك،            
لأن طبيعـة البيئـة المتمثلـة في      ... لأسباب كثيرة تتعلق بعناصر الزمان والمكان     «وذلك  

راضي القاحلة لا تساعد على حياة الاستقرار والتمـدن، بـل            والأ ىالبوادي والصحار 
تفرض نمطا آخر من حياة الناس هو التبدي والارتحال، طلبا للماء والكلأ ومنافع التجارة              

  .110»والسفر
      لكن هذا الظرف الذي عاشه العرب قبل الإسلام لم يمنع من ظهور العديـد مـن                

الحكم والأمثال والقصص التي تـروى      «اصر مثلتها   العناصر الثقافية في بيئتهم، هذه العن     
للاعتبار، وكذلك الأحاجي والألغاز وما يروى على ألسنة الحيوان من كلام يساق للعبرة             

  .111»والعظة، وحب الجدال ورفض التسليم للخصم إلا بعد حجة واقتناع
 سائر الأمم         أما في مستوى الشعر والأدب فقد نبغوا فيهما غاية النبوغ، وتميزوا عن           
الـشعر  : "في هذين الجانبين، وأصبح ذلك سمة من سمام التي لا تنفك عنهم، حتى قيل             

  ".ديوان العرب
ونالوا من الفصاحة والبلاغة أعلى المنازل، ولذا جاء القرآن الكريم ليتحداهم في هـذين              

  .  الجانبين، ليكون ذلك من أظهر صور إعجازه في عصرهم

                                                 
 .57 قدور، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، ص  أحمد محمد-109
 58المرجع نفسه، ص  -110
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها -111
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يضا القراءة والكتابة قبل الإسلام، وإن لم تكن منتشرة  بشكل       وقد عرف العرب أ
واسع ، ولا أدل على معرفتهم هذه من أن بعض الصحابة كانوا قد بدءوا بتدوين القرآن 

  .الكريم عن النبي صلى االله عليه وسلم من الأيام الأولى لتروله
ذلك معـارف تتعلـق     أما المستوى العلمي فتمثله معارف جمة نقلتها اللغة، من          «      

بوصف الأرض والآبار والشجر والنبات والأثمار وأحواله وأنواعها، مما ألفت فيه الكتب             
وحوته المعاجم التي ظهرت في عصر التدوين وما تلاه، وهناك معارف أخـرى تتعلـق               

   1»بالنجوم ومواقعها وما يكتنف السماء، كما يراها العربي في البوادي
 في مجال الطب والتداوي، فهم قد أسهبوا في ذكر مـا يتعلـق                    ولهم معارف أيضا  

بذلك من أعضاء الإنسان التي جعلوا لها تسميات كثيرة، و أوصافا عديدة، وما يمكن أن               
تتعرض له من الأسقام والأمراض، وما ينفعها من الأدوية والعلاج، وما يقي الإنسان منها         

مـن التجـارب    « اكتسبوا معارفهم هذه     ...وما يفيده في طعامه وشرابه وسائر أحواله      
  .2»والاقتباس من مراكز المدن في أطراف الجزيرة وما جاورها من الشعوب المتحضرة

  : المرحلة الثانية-2
      ابتدأت من بعثة النبي صلى االله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم الذي أتى بمفهـوم               

ن والقلـم ومـا     « و   3» خلـق  اقرأ باسم ربك الـذي    «جديد للعلم في أول أية نزلت       
، وحث في الكثير من المواضع على التأمل والتفكر والتدبر في الكون وما فيه،              4»يسطرون

  .وإشاراته إلى العديد من الحقائق العملية لم يدرك  بعضها حتى العصر الحديث
       وتميزت هذه المرحلة بانتشار القراءة انتشارا واسعا، وبدأت فيها الخطـوات الأولى           
لوضع أغلب العلوم العربية وتوثيقها، وبلغ المستوى العقلـي واللغـوي والأدبي  مبلغـا               

  .عظيما، جعل هذه المرحلة هي مرحلة الازدهار للعلوم العربية والإسلامية
ومن الخطأ في هذا الشأن ما جرى عليه الكثير من الباحثين الأجانب ومن تـبعهم     «      

وج المسلمين من جزيرم إلى الأمصار فاتحين بدايـة         من العرب المسلمين، من اتخاذ خر     
لهذه المرحلة، لأن أثر الإسلام ابتدأ مذ أمر الرسول الكريم بأن يقرأ ويبلغ، ثم يؤسس من                

ومعروف أن الحضارات السابقة كانت تجعل العلم حكرا على         ... قواعد الحياة ما يؤسس   

                                                 
  .60 المرجع السابق، ص -112
  . المرجع نفسه، والصفحة نفسها-113
  .01:  سورة العلق، الآية-114
  .01:  سورة القلم، الآية-115



  53

ا الكتب فكانت على قلتها تـودع في        أم... فئة قليلة من الناس، فانتشر الجهل في العامة       
خزائن الملوك وعلية القوم من الأمراء والعلماء، لكن ذلك لم يكن لـه وجـود لـدى                 

ولولا مفهومهم الشامل للعلم لما حدث ما هو معروف مـن ـضة             ... المسلمين أساسا 
  .1»شاملة في ديار المسلمين

  : المرحلة الثالثة-3
لتمازج والتقارب الحضاري بـشكل واضـح بـين               في هذه المرحلة ظهرت آثار ا     

الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات التي انتشرت معارفها في شتى أرجـاء بـلاد              
الإسلام، من هذه المعـارف المنطـق والفلـسفة والهندسـة والحـساب والكيميـاء               

  .وغيرها...والموسيقى
قد أُريد لها أن تستبد بكل شـيء  أما الثقافة العقلية التي عمادها المنطق والفلسفة ف      «      

من مناحي اللغة والأدب والدين، وقد ولد هذا نمطين متعاكسين من أنمـاط الثقافـة في                
المرحلة نفسها، مع تفوق الثقافة الأجنبية غالبا، فالنمط الذي عماده  النقل وانتحاء  سمت               

ط جديد اشـتد    كلام العرب والاعتماد على النصوص والآثار الثابتة بالسماع؛ زاحمه نم         
أثره باعتماده على العقل وتحكيمه إياه في كل ما يعرض للعالم في أي ضرب من ضروب                
العلوم، ولا بد من الإشارة إلى أن بعض الباحثين المحدثين يميل إلى القول بتـأثر الثقافـة                 

جرة، المترجمة في نشأة العلوم العربية والدينية استنادا إلى بدء الترجمة في القرن الأول للـه              
وإلى ظهور ثقافة عقلية منطقية على نحو من الأنحاء، والحق أن الترجمة لم تتسع اتـساعا                
يضمن لها التأثير إلا في القرن الثالث حين نظمت في عهد المأمون، وظهر ما يدعى بعصر                

  .2»تراجمة بغداد
رفة العلمية       كل هذه المراحل وخاصة الثانية منها والثالثة تلقي الضوء على حدود المع

عند العرب القدامى وطبيعتها، وكيف استعملها العرب في مختلف دراسام وأبحاثهم 
  .بصورة عامة

     ويمكن القول بأن هذه المعرفة العلمية هي التي كونتهم وفق نمط عقلي وفكري معين،              
 أمدهم بمختلف الأساليب والوسائل التي استعملوها في مجال اللغة عموما، وفي الـدرس            

  .    الصوتي على وجه الخصوص

                                                 
  .61 المرجع السابق، ص -116
  .62 المرجع نفسه، ص -116
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  .أساليب العرب القدامى ووسائلهم المستعملة في الدرس الصوتي: المطلب الثاني
      يعود التطور الكبير الذي عرفته الصوتيات الحديثة في العديد من جوانبـها إلى مـا               
 أنتجه العلم الحديث والتكنولوجيا العصرية من وسائل وآلات؛ اسـتعملها اللغويـون في            

الدراسة الصوتية، فكان نتيجة ذلك وصولهم إلى وصف أصوات اللغـة بـشكل جيـد               
  .ودقيق، أفادهم في فهم طبيعتها، وإظهار الفروق بينها وتصنيفها

 أن تنضج الدراسة    -بعد توافر الوسائل والأساليب التي ذكرت     -      ولعله من الطبيعي    
ا وفائدا في كل المناحي، حـتى       الصوتية في عصرنا الحديث، وتتوسع مجالات استخدامه      

  .البعيدة عن ميدان الدراسات اللغوية
      ولكن إذا ما رجعنا إلى الأبحاث الصوتية عند العرب القدامى، وجدنا عندهم مادة             
صوتية غزيرة، تعد سبقا كبيرا في ذلك الزمان الذي لم يكن يوفر أبسط الوسائل لخدمـة                

كيف استطاع العرب القدامى أن يصلوا      : سه هنا والسؤال الذي يطرح نف   . هذه الدراسة 
  إلى ما وصلوا إليه في ذلك العصر؟ وما هي الوسائل التي استخدموها في ذلك؟

      يرى بعض الباحثين في العصر الحديث أن العرب القدامى اعتمدوا على مواهبـهم             
علمـاء  فلا شك أن الدراسات الصوتية عنـد        «الشخصية في أعمالهم، في الغالب الأعم       

العربية اتكأت على الحس الدقيق في تمييز الأصوات، ولا يزال المحدثون يولـون رهافـة               
 على أن هذا لم يكن كافيا لـسبر أغـوار           1»السمع أهمية في إدراك خصائص الأصوات     

إلى انعدام وسائل الدراسة الدقيقة عند هؤلاء العلماء        «الدرس الصوتي كلها، يرجع ذلك      
هذه العصور شأم في ذلك شأن أسلافهم القدامى، لم تكن لديهم           فالدارسون في   , آنذاك

إلا وسيلة واحدة من وسائل البحث الصوتي وهي الاعتماد على الملاحظة  الذاتية، ومن              
  .2»هنا جاءت  نتائجهم متشاة أو متقاربة ولم يستطيعوا أن يأتوا بجديد يذكر

أثـر  «تدبر والتأمل، فإا تمتاز بكوا            وكما أن هذه المعرفة هي وليدة الملاحظة وال       
من آثار التجربة والاختيار، وهذا ما توضح لدى الخليل الذي وصفه الليث بأنـه كـان                
يذوق الحروف، وكذلك الشأن لدى ابن جني الذي ذكر ذوق الحـروف للتوصـل إلى               

  .3»المخارج الدقيقة

                                                 
  .16 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -117
  .578كمال بشر، علم الأصوات، ص -118
  .83 أحمد محمد قدور، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، ص-119
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ذوق الحروف من جهـات     الآليات الحركية التي تفوق     «اعتمدت هذه المعرفة أيضا على      
غير أننا نشير إلى اعتماد سيبويه على وصف الآليات لبيان بعض المخارج صـار              ...عدة

  .112»سنة متبعة
      ويلاحظ أن بعض الدارسين القدامى قد اعتمدوا في بعض الأحيان علـى المقارنـة              

لغـويين  فلا بد من الإشارة على أن بعض ال       «والتشبيه والاستعانة بالرسومات والأشكال     
تنبه إلى آلية جهاز النطق، فقارنه بما يشبهه، أو فصل في شرح أوضاعه، أو استعان برسم                

فابن جني شبه جهاز النطق بآلة الناي، وشبهه أيـضا          . 113»ليوضح كلامه عن المخارج   
بآلة العود، وقام بمقابلة ما يحدث فيها عند العزف بما يحصل في جهاز النطق، لبيان تشابه                

ونظير ذلك أيضا وتر العود، فإن      «: لأصوات في كلا الجهازين، فهو يقول     آلية حدوث ا  
الضارب إذا ضربه وهو مرسل سمعت له صوتا، فإن حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه               
أدى صوتا آخر، فإن أدناها قليلا سمعت غير الاثنين، ثم كذلك كلما أدنى إصبعه من أول                

لصوت الذي يؤديه الوتر غفلا غير محصور تجده        الوتر تشكلت لك أصداء مختلفة، إلا أن ا       
بالإضافة إلى ما أداه وهو مضغوط محصور أملس مهتزا، ويختلف ذلك بقدر قوة الـوتر               
وصلابته وضعفه ورخاوته، فالوتر في هذا التمثيل كالحلق، والخفقة بالمضراب عليه كأول            

ا يعترضـه مـن     الصوت فيه غفلا غير محصور، كجريان الصوت في الألف الساكنة، وم          
الضغط والحصر بالأصابع، كالذي يعرض للصوت في مخارج الحـروف مـن المقـاطع،      

  .114»واختلاف الأصوات هناك كاختلافها هنا
، 115      واستعان بعضهم في بيان جهاز النطق برسم توضيحي كما فعـل الـسكاكي            

: لموجيـة ونجد طريقة التشبيه أيضا عند إخوان الصفاء وهم يتحدثون عن طبيعة الصوت ا        
 فإذا صدم جسم جسما آخر انسل ذلك الهواء من بينهما، وتدافع وتمـوج في جميـع                 «

الجهات، وحدث من حركته شكل كروي، واتسع كما تتسع القارورة من نفخ الزجاج             
  .116»فيها وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته وتموجه إلى أن يضمحل 

                                                 
 .84 المرجع السابق، ص -112
 .81 المرجع نفسه، ص -113
 .8/9، ص 1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -114
 .6أكرم عثمان يوسف، ص : ، بغداد، تحقيق1982 الرسالة، سنة  السكاكي، مفتاح العلوم، دار-115
 .253، ص 1، الجزائر، ج 1992 إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء، دار موفم للنشر، سنة -116
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لأن علماء  «يب والطرق البسيطة، وذلك           ولم يقتصر الأمر على استعمال هذه الأسال      
العربية أدركوا إدراكا واعيا ضرورة الاستعانة بعلم التشريح للوصول إلى حقائق في معرفة             

  .117»الأصوات
     والحقيقة أن وصف ابن سينا للحنجرة ذلك الوصف الدقيق، لا يتأتى الوصول إليـه              

استخدم طريقة مماثلة لمعرفة تشريح     ولا بد أن ابن سينا      «من دون الاستعانة بعلم التشريح      
ووظائف عضلات الحنجرة واللسان، فلا يمكنه التوصل إلى تلك المعرفة دون إجراء مثل             
ذلك وبخاصة في منطقة صعبة مثل  الحنجرة، ولم يشر إلى استخدامه لمثل هذه الطريقـة                

  .118»لأن تشريح جثث الموتى من الآدميين كان محرما في عصره
الرازي أيضا ضرورة علم التشريح وأهميته في مجال الدراسة الصوتية، فقد                 وقد أدرك   

أن دراسة الأصوات تحتاج إلى معرفة أحوال القلب والرئة، ومعرفة الحجاب الذي           «صرح  
هو المبدأ الأول لحركة الصوت، ومعرفة سائر العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان            

  .119»والشفتين
كلام الرازي هذا في مبلغ ما وصل إليـه العـرب في معرفـة              وليس أوضح من    «      

الأصوات وما تقتضيه دراستها، وقد نجم عن ذلك الأبحاث الصوتية الرائدة التي لم يصل              
إلى بعض نتائجها المحدثون في اللغات الأخرى إلا بعد الاستعانة بـالأجهزة والوسـائل              

  .120»العلمية الحديثة
ليب والطرق الأخرى والتي لم تعـرف، بـسبب عـدم                 وربما كان هناك من الأسا    

  .ذكرهم لها في أبحاثهم
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
 .16 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي ص-117
 .57كندرية، ص  محمد الصالح الضالع، علم الأصوات عند ابن سينا، دار المعرفة الجامعية، الإس-118
 .16 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي ص-119
 .67 محمد الصالح الضالع، علم الأصوات عند ابن سينا، ، ص -120
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  **المبحث الثاني**
  .جهاز النطق عند العرب القدامى

  
  . مفهومه:المطلب الأول

  .أعضاؤه: المطلب الثاني
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  .جهاز النطق عند العرب القدامى: المبحث الثاني
  .مفهومه: المطلب الأول

      تصدر الأصوات اللغوية المختلفة إراديا عن الإنسان، وتحديدا من أعضاء النطق،  
أن الإنسان لا يملك عضوا مختصا بالكلام وحده، وما نسميه أعضاء النطق أو «والحقيقة 
 قد تعدلت وظيفتها لهذا الغرض في فترة متأخرة من organ of speechالكلام 

 وهي التي تعرف حديثا عند 121»الأساسية فهي حفظ حياة الإنسان تاريخه، أما وظيفتها 
  .دارسي الأصوات بجهاز النطق

      وهذا الفرع من البحث تختص به الصوتيات النطقية، إذ أا تدرس أساسـا هـذا               
الجهاز، ومختلف الأعضاء المشكلة له، وطريقة عملها، وأوضاعها المختلفة، والتي ينتج تبعا            

  .غويلها الصوت الل
      والمتتبع للتراث اللغوي العربي القديم لأجل التعرف على كيفية تناول العرب لهـذا             
الجزء من الدرس الصوتي؛ يرى أم قد أفاضوا في الحديث عن جهاز النطـق ومختلـف                

  .أعضائه منذ فجر الدراسات اللغوية الأولى عندهم
هاز النطق، بوصف كل جزء من            ويعد الخليل بن أحمد الفراهيدي أول من تعرض لج        

إلا أنه لم يـشر إليـه       . أجزائه وشرح وظيفته، مبينا محل خروج كل حرف من الحروف         
 122»مخرج الكـلام كلـه    «لكنه ذكر عبارة    ... باسم مثل جهاز النطق أو أعضاء النطق      

  .إشارة لهذه الأعضاء
في البدايـة،    تطرق إلى وصف هذا الجهاز إجمالا        -وبخلاف الخليل -      لكن ابن جني    

شبه بعضهم الحلق والفم بالناي فإن الصوت       «:مشبها إياه بآلات وأدوات أخرى في قوله      
يخرج فيه مستطيلا أملس ساذجا كما يجري الصوت في الألف غفلا بغير صـنعة، فـإذا                
وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة وراوح بين عمله، اختلفـت الأصـوات،              

ها صوت يشبه صاحبه، فكذلك إذا قُطع الصوت في الحلـق           وسمع لكل خرق من خروق    
 وهو   123»والفم باعتماد على جهات مختلفة، كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة          

  . النطق إلى الأفهامءذا يقارن بين جهاز النطق وآلة الناي محاولا تقريب آلية عمل أعضا

                                                 
121-  Brosnahan F ,Introduction to phonetics . 1970.Cambridge ,p 29. 
، ص 1كتور عبد االله درويش، ج الد: ، بغداد، تحقيق1967 الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، مطبعة العاني، سنة -122

47.  
 .9/ 8، ص 1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -123



  59

آلـة  « على جهاز النطق كله هـو              ويتفرد الاستراباذي من الأقدمين بإطلاق اسم     
" مخارج الحـروف  "  وهذا هو المعنى الذي اعتاد القدامى أن يعبروا عنه بـ            124»الحروف

وقد يكون إطلاقها عند التفصيل في ذكر مختلف أعضاء         . للدلالة على جهاز النطق إجمالا    
  .النطق، وعمل كل عضو، والحرف الذي يخرج منه

كثيرا عند العرب القدامى بأحد المعنيين الـسابقين،              ويمكن أن نلاحظ أا وردت      
ت ( وأبي البقـاء العكـبري       126)538ت  (  والزمخشري   125فقد ذكرت عند ابن جني    

 129)646ت  ( وأبي عمرو الـدويني      128)637ت  ( وضياء الدين الموصلي     127)616
ت ( والــسيوطي 131)850ت (و الأبــشيهي 130)821ت (والقلقــشندي    

  .وغيرهم... 132)911
ذكر اللغويون الذين عنوا بالدرس الـصوتي علـى اخـتلاف           «رة عامة فقد          وبصو

اتجاهام جملة صالحة من أعضاء النطق عند الإنـسان في أثنـاء وصـفهم للمخـارج                
وتحديدهم للصفات، ويلاحظ أن إيرادهم هذه الأعضاء يأتي قصد معين للإلمـام بجهـاز              

ربما كان وراء ذلك إِلفهم الحديث      النطق مستقلا عن المادة التي تكون موضوعا للدرس، و        
  .133»عن هذه الأعضاء، من خلال ذلك الحقل الدلالي الواسع المتصل بخلق الإنسان

  
                                                 

، ص 3، ج ...محمد الزفزاف:  هـ، القاهرة، تحقيق1358:  الاستراباذي، شرح الشافية، مطبعة حجازي، سنة-124
251. 
  .45، ص 1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -125
على بوملجم ،   . د: ، بيروت، تحقيق1993: ، سنة1، دار ومكتبة الهلال، ط  الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب-126
  .546ص 

غازي مختار : ، دمشق،  تحقيق1995: ،سنة1 أبو البقاء العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، دار الفكر، ط -127
  .461، ص 2طليمات، ج 

محمد محيي الدين عبد الحميد، ج : ، بيروت، تحقيق1995: ة، سنة ضياء الدين الموصلي، المثل السائر، المكتية العصري-128
  .155، ص 1

حسن : ، مكة المكرمة، تحقيق1995، سنة 1 عثمان بن عمر الدويني، الشافية في علم التصريف، المكتبة المكية، ط -129
  .121أحمد العثمان، ص 

. د: ، دمشق، تحقيق1987: ، سنة1الفكر، ط  أحمد بن على القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار -130
  .276، ص 2يوسف على طويل، ج 

مفيد . د: ، بيروت، تحقيق1986، سنة 2 أبو الفتح الأبشهي، المستطرف في كل مستظرف، دار الكتب العلمية، ط -131
  .96، ص 1محمد قميحة، ج 

فؤاد على : ، بيروت، تحقيق1998: ، سنة1، ط  جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة، دار الكتب العلمية-132
  .67، ص 1منصور، ج 

  .70 أحمد محمد قدور، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، ص -133
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  .أعضاؤه: المطلب الثاني
      فصل اللغويون العرب القدامى تفصيلا وافيا في موضوع النطق ومختلف أعضائه، 

ا، وتعددت مصطلحام في ذلك وتنوعت، مما وهم يتحدثون عن مخارج الحروف وصفا
أغنى درسهم الصوتي بكم مصطلحي وافر، لا زالت الدراسات الصوتية العربية تستعمله 

  .إلى اليوم
على مختلف أعضاء النطق، فذكروا     " المخارج"      وتجدر الإشارة إلى أم أطلقوا لفظ       

 جملـة   لكل حرف مخرجه الخاص، مبينين كيفية حدوثه، وآلية نطقه، كما أـم بينـوا             
المخارج والأحياز باستعمال مصطلحات تارة يتفقون فيها بسبب تداولها وانتقالها بينهم،           

  .وتارة تكون مختلفة أو مبتكرة عند دارسين آخرين
 كما وردت عندهم، مع بيان مصطلحام في ذلك، ابتـداء           134وسنتناول هذه المخارج  

  .من الصدر والجوف وانتهاء عند الشفتين والأنف
  : وما يخرج منه الصدر-1

وهو عنده فراغ لا يحدد بمخرج، كما أنـه ذكـر           " الجوف"      ذكر الخليل مصطلح    
وزاد ابن جـني فـذكر      .  أيضا 136"الهواء"أما سيبويه فقد ذكر مصطلح       . 135"الهواء"

الصدر عنده يشير إلى الحنجرة والوترين الصوتين وإن لم يعرض          « و   137"الصدر"مصطلح  
مى تفاصيل أكثر في الصدر بسبب قلة المعارف في التشريح          ولم يذكر القدا  138»لذكرهما

في ذلك العهد، والوسائل المساعدة في ذلك، ولأن أفكارهم كانت نتيجـة الملاحظـة              
  .البسيطة

  :  الحلق وأقسامه-2
      عرف العرب القدامى الحلق معرفة دقيقة، وحددوا مختلف أجزائه، فالخليل تحـدث            

. 139»مدارج الحلـق  «نطق، وأشار إلى أجزائه في عبارة       عنه بصفته عضوا من أعضاء ال     
  .   140»أقصى الحلق وأدناه وداخله«هذه الأجزاء هي 

                                                 
  .71 المرجع السابق، ص - 134
  .58 -57، ص 1 الخليل، العين، ج - 135
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  .52 المرجع نفسه، ص - 140



  61

فللحلق منها ثلاثة، فأقصاها مخرجـا      «:       ويذكر سيبويه أيضا الحلق وأجزاءه فيقول     
الهمزة والهاء والألف، ومن أوسط الحلق مخرج العين والحاء، وأدناه مخرجا من الفم الغين              

  .141»والخاء
      والأمر نفسه عند ابن جني الذي ذكر تفاصيل الحلق أيضا مع بعض الاخـتلاف في               

واعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر، ثلاثة منها الحلـق،           «: المصطلحات، فهو يقول  
... ومن وسط الحلق مخرج العين والحاء     ... فأولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة والألف      

 ـ       142» أول الفم مخرج الغين والخاء     ومما فوق ذلك مع    "  فهو قد أشار إلى أدنى الحلق بـ
  ".أول الفم"وإلى أقصاه بـ" أسفل الحلق

      وحذا هذا الحذو  كل من جاء بعد هؤلاء الثلاثة من اللغويين والقراء وغيرهم، دون               
  .إضافات مهمة في الموضوع، مكتفين في ذلك بما قدمه الأولون

ء جميعا لم يتطرقوا إلى ذكر الوترين الصوتين باعتبارهما جزءا مهما           ولكن الملاحظ أن هؤلا   
  .في جهاز النطق، إذ عليهما تتوقف صفتا الجهر والهمس في الحروف والأصوات المختلفة

  : اللهاة-3
بصفتها جزء مـن الحنـك الأعلـى،        " اللهاة"      تحدث بعض اللغويين القدامى عن      

مـدرج  «وكـذلك عبـارة     " اللـهاة "لخليل كلمـة    وبالنسبة لهذا المصطلح فقد ذكر ا     
  .143»اللهاة

      وتحدث سيبويه عن اللهاة لكنه لم يذكرها بالمصطلح، وعبر عـن هـذا المخـرج               
 بـذكر  145، واكتفى ابن جني144»من أقصى اللسان وما فوق الحنك الأعلى ... «:بقوله

 وسيبويه إلى   وقد تطرق من جاء بعد الخليل     . كوصف لهذا المخرج  " أقصى اللسان "عبارة  
  .هذا الجزء من مخارج الحروف لكنهم اختلفوا في تسميته من واحد إلى آخر

  : الحنك الأولى وأجزاؤه-4
وقف اللغويون عند الحنك الأعلى كثيرا، لما له من دور في التصويت، وهو عندهم              «      

  146»هو سقف أعلى الفم، لكنهم نسبوا أجزاء من الحنك الأعلى إلى الفم عامة
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بمفـرج  " وشرحه  " شجر الفم "   ذكر الخليل عند حديثه عن هذا المخرج مصطلح            
 وهو يقصد به المكان ااور للهاة، وذكر أيضا         148"أقصى الفم " كما أنه ذكر     147"الفم

الغـار  " في معرض حديثه عن الحروف النطعية، وذكـر أيـضا            149"نطع الغار الأعلى  "
  . من غير أن يحدده150"الأعلى

ومن أقصى اللسان وما فوقه من      «: يه متطرقا إلى الحنك الأعلى وأجزائه           وقال سيبو 
الحنك الأعلى مخرج القاف، ومن أسفلَ من موضع القاف من اللسان قليلا ومما يليه مـن     
الحنك الأعلى مخرج الكاف، ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلـى مخـرج               

  .151»الجيم والشين والياء
فإنه قد دل أيـضا     " الحنك الأعلى "و" الحنك"كْر ابن جني لمصطلحي           وإضافة إلى ذِ  

ومما فوق ذلك مع أول الفم مخـرج الغـين          «: على هذا المخرج بألفاظ أخرى في قوله      
" صـدر الفـم   "و" أول الفم " فعبارتا   153»وتركه التقدم إلى صدر الفم    « و   152»والخاء

  .تشيران إلى هذا المخرج
  : اللسان وأجزاؤه-5

ل اللغويون القدامى في وصف اللسان، وفصلوا أجزاءه تفصيلا عميقا، فكان من                  أطا
  .أهم أعضاء النطق التي تحدثوا عنها بإسهاب وشخصوها بدقة

      فالخليل بن أحمد ذكر الكثير من الألفاظ والمصطلحات الدالة على اللسان ومختلف            
أسلة « و 154»سان ووسطه طرف الل « و   »ظهر اللسان « و   »عكدة اللسان «أجزائه، منها   

، وكلـها وصـف     156»ذلق اللسان « والأسلة للدلالة على مستدق طرفه، و      155»اللسان
  .دقيق لهذا العضو وبيان واف لمختلف أقسامه
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      وكذلك فعل سيبويه الذي يمكن أن نلاحظ أنه ذكر هذا العضو ومختلف أجزائه في              
  رج الجيم والشين والياء،  ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخ«: قوله

ومن أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد، ومن حافة اللسان إلى أدناها               
إلى منتهى طرف اللسان ما بينهما وبين ما يليهما من الحنك الأعلى وما فويق الثنايا مخرج                

لـلام مخـرج    النون، ومن مخرج النون  غير أنه أدخل ظهر اللسان قليلا لانحرافـه إلى ا              
  .157»الراء

      وأضاف ابن جني علاوة على ما ذُكر مصطلحات أخرى في اللسان وأجزائه، نجـد   
وأما الياء فتجد معها الأضراس سفلا وعلوا قـد اكتنفتـه جنـبتي             «: معظمها في قوله  

ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخـرج الجـيم            «:  وقوله 158»اللسان
أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد، إلا أنـك إن             والشين والياء، ومن    

شئت تكلفتها من الجانب الأيمن وإن شئت من الجانب الأيسر، ومن حافة اللسان مـن               
أدناها إلى منتهى طرف اللسان من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلـى ممـا فويـق                  

ن طرف اللسان بينه وبين مـا فويـق         الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام، وم      
الثنايا مخرج النون، ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام                

 وقوله  160»لأنه يعتمد عليها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه       ... «و  .    159»مخرج الراء 
  .161»ويتلو حروف الحلق أقصى اللسان... «

شـباة  : "الخلي وسيبويه وابن جني مصطلحات أخرى منها            وأضاف اللغويون بعد    
  . وغيرها... 164"أسفل اللسان" وهي حافته، و163"عذبة اللسان" و162"اللسان

      ولعل هذا التنوع يرجع إلى ثراء اللغة العربية بكم لفظي كبير ،إذ أن الاختلاف في               
فات أو العبارات التي    المصطلحات في كثير من الأحيان ليس ناتجا إلا من استعمال المتراد          

  .تدل على الشيء  نفسه
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  : الأسنان-6

      نال هذا المخرج دراسة وافية أيضا عند لغويي العرب القدامى، فقد درسوا 
ومن مصطلحات الخليل في . بتوسع، ووقفوا على دورها في إنتاج الصوت" الأسنان"

" أصول الثنايا " وذكر أيضا166"الأضراس" وكذلك 165"الثنايا وباطنها"هذا الباب 
 وهو تفصيل 167"الرباعيات"و" فويق الثنايا"و" الثنايا العلا"و" أطراف الثنايا العلا"و

على جانب من الأهمية، إذ أن الخليل توقف ابتداء عند الأسنان باعتبارها من مخارج 
أما سيبويه فقد تحدث عن هذا .الأصوات، لينتهي بوصف أجزائها وما يحيط ا 

بير من التوسعة والدقة صار مثلا يتبع عند من جاء بعده من اللغويين، المخرج بقدر ك
ومما بين طرف اللسان وأصول «: فبالإضافة إلى التفصيلات السابقة التي ذكرت  في قوله

الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء، ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الزاي والسين 
ن وأطراف الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء، ومما بين طرف والصاد، ومما بين طرف اللسا

اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء، ومن باطن الشفة السفلى وأطراف 
" الضاحك" فقد تفرد بذكر تفصيلات أخرى في الأسنان مثل 168»الثنايا العلا مخرج الفاء

ومن حافة «: ث عن هذا المخرجويذكر ابن جني وهو يتحد. 169"الرباعية"و" الناب"و
اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما 
فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام،ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق 

  171»رج الفاءومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلا مخ« 170»الثنايا مخرج النون
ولا ينفي هذا ما يرد من 172»وكانت التاء قريبة المخرج من الواو لأا من أصول الثنايا«

تفصيلات أخرى عند من جاء بعد هؤلاء من اللغويين في الحديث عن الأسنان، ولكنها 
  .173تجتمع عند هذا الذي ذكر
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  : الشفتان-7
 لذلك لم يغفلهما أي من       تعد الشفتان من أبرز أعضاء النطق في الجهاز كله،

والخليل في دراسته لهما استعمل . اللغويين عند دراسته لمخارج الحروف وصفاا
في حديثه عن هذا العضو، لبيان مخارج " بين الشفتين"ومصطلح " الشفة"مصطلح 

التي لا تعمل الشفتان في شيء من الحروف الصحاح إلا «كل من الفاء والباء والميم 
  .174»، لأن الذلاقة تكون بطرف أسلة اللسان وبين الشفتينفيها فهي ذليقة

ومن باطن الـشفة    «: في قوله " بين الشفتين "و" باطن الشفة السفلى  "      وذكر سيبويه   
  .175»السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء، ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو

ومما بين الشفتين مخـرج     «: ددا هذا المخرج        والأمر نفسه عند ابن جني الذي قال مح       
  176»ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلا مخرج الفاء... الباء والميم والواو

      وجاء اللغويون بعد ذلك ليؤكدوا ما قاله السابقون، باهتمامهم ـذا المخـرج،             
  . الحروفوذكرهم له في ثنايا كتبهم ومؤلفام بغض النظر عما يصدر منه من

  : الأنف والخيشوم-8
      وهما آخر مخرج من مخارج الحروف عند علماء العربيـة، وقـد ذكـر الخليـل                

ومن الخياشيم مخرج   «:  أثناء وصفه للنون الخفيفة، وكذلك سيبويه في قوله        177"الخياشيم"
  .178»النون الخفيفة

 الحـروف عنـدما   وبين أهميتهما في نطق بعض" الأنف والخياشيم"      وذكر ابن جني  
النون الساكنة إنما هي من الأنف والخياشيم، إنك لو أمسكت بأنفك ثم نطقـت              «: قال

  .«179ا لوجدا مختلة
 عن هذا الوصـف لجهـاز       -في العموم –      والخلاصة أن باقي علماء اللغة لم يخرجوا        

م إلى  النطق إلا ما ندر، بل كانوا كثيرا ما ينسبون الوصف الذي يـسوقونه في مؤلفـا               
  ).الخليل وسيبويه وابن جني(
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أما الزيادات التي جاء ا علماء التجويد فقليلة وغير مؤثرة في تطـور الـدرس               «      
الصوتي، فقد ذكروا الرئة والقصبة، وأشاروا إلى الحنجـرة في التـصويت، وفـصلوا في      

ذي قد يـصيب    الحديث عن اللهاة، ووضحوا المقصود بالخيشوم، وتنبهوا إلى أثر الخلل ال          
ويلاحظ أن بعض هؤلاء تَطلّع إلى الاستعانة بعلم التـشريح،          . الأسنان في سلامة النطق   

  .180»وسعى إلى بيان أعضاء النطق عن طريق الرسم التوضيحي
      إن الأمر الذي يجعل دراسة العرب لجهاز النطق ومعرفتهم به تدخل في إطار العلـم              

 مفردات مبعثرة أو ملحوظات جزئية، إنما كانـت         أن هذه المعرفة لم تكن    «المتكامل هو   
ضمن إطار من التصور لآلة حركية، أو جهاز له صفة النظام الذي يعتمـد علـى دور                 

  .181»الأجزاء مجتمعة متآلفة تربطها علاقات وتجري خلالها مواد لا غنى عنها
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  رسوم توضيحية لجهاز النطق عند العرب القدامى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

الطرازات «صورة آلة النطق عليها مخارج الحروف، جاءت في ورقة مفردة في آخر كتاب 
 هـ، وهو 870 لعبد الدائم بن على الأزهري المتوفى سنة »المعلمة في شرح المقدمة

  .182"20165"مخطوط بمكتبة المتحف ببغداد رقم 
  
  
  

                                                 
  .87 أحمد محمد قدور، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، ص -182
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  183ج الحروف ومواضعها الواردة في كتاب السكاكيصورة آلة النطق عليها مخار
                                                 

  .06 مفتاح العلوم السكاكي ص-183
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أرجوزة البيان في حكم تجويد  «صورة آلة النطق عليها مخارج الحروف وردت في كتاب 
 لمحمد حسين الإصفهاني، الذي تحتفظ بمخطوطته مكتبة المتحف ببغداد رقم »القرآن

)1019 (184  

                                                 
  .90لدرس اللغوي، ص  أحمد محمد قدور، اللسانيات وآفاق ا-184
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  **المبحث الثالث**
مخارجها وصفاتها عند : لشديدةالصوامت ا

  .العرب القدامى
  

  .المخرج والصفة: المطلب الأول

  .مفهوم الشدة: المطلب الثاني

  .مخارج الصوامت الشديدة: المطلب الثالث

  صفات الصوامت الشديدة: المطلب الرابع
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  .ب القدامىمخارجها وصفاتها عند العر: الصوامت الشديدة: المبحث الثالث
  .المخرج والصفة: المطلب الأول

الأول مخرج الحرف، :       ينظَر إلى الحرف عند علماء العربية بصورة عامة من جانبين
وهو محل أو موضع حدوثه في جهاز النطق، والثاني صفات الحرف وهي مجموعة 

في " امخارج الحروف وصفا'السمات النطقية يتميز ا، فهم دائما يذكرون عبارة 
  .أبحاثهم الصوتية

  :المخرج-1
 والمخرج  « 185» موضع الخروج، يقال خرج مخرجا حسنا، وهذا مخرجه        «      في اللغة 

  .186»أيضا محل الخروج
،  "المخرج"في الاصطلاح فقد ذكر الخليل لفظين للدلالة عليه، أولهما          " المخرج"     أما  

مخرجها مـن بـين     «لشفوية   ، والحروف ا   187»تخرج من ذلق اللسان   «فحروف الذلاقة   
فالعين والحاء والهاء والخاء والغين حلقية، لأن مبدأها من         «، وثانيهما المبدأ،    188»الشفتين

والجيم والشين والضاد شجرية،    , الحلق، والقاف والكاف لهويتان، لأن مبدأهما من اللهاة       
: في قولـه  " المخرج" واستعمل سيبويه كذلك مصطلح      189»لأن مبدأهما من شجر الفم    

هذا باب عدد الحروف العربية ومخارجها ومهموسها ومجهورهـا وأحـوال مجهورهـا       «
  .190»ومهموسها واختلافها

  .191»كل العلماء الذين أتوا بعد الخليل وسيبويه«واستعمل هذا المصطلح 
:      في قولـه  " المقطـع "فقد ذكر ابن جني لفـظ       " المخرج"      وبالإضافة إلى مصطلح    

والمخـرج  «: وكذلك ابن يعيش في قوله    . 192»ينما عرض له حرفا   فيسمى المقطع أ  ... «
  . 193»هو المقطع الذي ينتهي الصوت عنده

                                                 
  .249، ص 2، بيروت، ج 1956 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، سنة -185
  .237، ص 1 الفيروز ابادي، القاموس المحيط، دار الرسالة، ج -186
  .57، ص 1 الخليل، العين، ج-187
  . المرجع نفسه، والصفحة نفسها-188
  .56، ص 1 المرجع نفسه، ج -189
  .431، ص 4اب، ج  سيبويه، الكت-190
  .51/52 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -191
  . 6، ص 1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -192
  .124، ص 10 ابن يعيش، شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، ج -193
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الهمزة والهاء والحاء والعـين والخـاء       «: وهو يقول " المأخذ"      وأورد ابن دريد لفظ     
  .194»والغين مأخذهن من أقصى الحلق إلى أدناه

  .ر الحرف في جهاز النطقوهي تدل في عمومها على الموضع الذي يكون منه صدو
      أما عدد مخارج الحروف فقد اختلف العلماء القدامى فيها، فالخليل عـدها سـبعة              

:  وسيبويه ذكر أا ستة عشر مخرجا في قوله        195عشر مخرجا، جاعلا من ضمنها الجوف     
 وحذف منها مخرج الجوف الذي ذُكر عنـد         196»وللحروف العربية ستة عشر مخرجا    «

 أن قطربا والجرمي ذكرا أربعة عشر مخرجا للحروف،         197 كتاب النشر  وذُكر في . الخليل
  .على اعتبار أن حروف اللام والنون والراء لها مخرج واحد

  : الصفة-2
. وقيل الوصف المصدر والصفة الحلية    ... حلاه: وصف الشيء وصفا وصفة     «:       لغة

لوصف، وقوله عـز    الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته، وتواصفوا الشيء من ا        : الليث
 أراد ما تـصفونه مـن الكـذب،         198»وربنا الرحمان المستعان على ما تصفون     «وجل

  .199»واستوصف الشيء سأله أن يصفه له، واتصف الشيء أمكن وصفه
للدلالة على مجموعة مـن     " صفات الحروف "      من علماء العربية من استعمل عبارة       
م من لم يستعملها وإنما اكتفى بذكرها       ومنه. السمات الصوتية، التي يتميز ا كل حرف      

هذا بـاب عـدد     «: في معرض حديثه عن الحروف، من هؤلاء سيبويه الذي ذكر فقال          
الحروف العربية ومخارجها ومهموسـها ومجهورهـا وأحـوال مجهورهـا ومجهورهـا             

  .200»واختلافها
أن اعلـم   «: في قوله " أجناس الحروف "بـ" صفات الحروف "      أما ابن جني فعبر عن      

و تقـسيم الحـروف إلى      .201»للحروف في اختلاف أجناسها انقسامات نحن نذكرها      
  .أجناس عنده كان بحسب الصفات

                                                 
  .6، ص 1 ابن دريد، جمهرة اللغة، ج -194
  . 198، ص 1العلمية، بيروت، ج  ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، دار الكتب -195
  .433، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -196
  . 198، ص 1 ابن الجزري، النشر، ج -197
  .18 سورة يوسف، الآية -198
  .356، ص 9 ابن منظور، لسان العرب، ج -199
  .431، ص 4 سيبويه، الكتب، ج -200
  .60، ص 1 الإعراب، ج ة ابن جني، سر صناع-201
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أقـسام الحـروف حـسب      «:فقال" أصوات الحروف "      وعبر عنها الزمخشري بـ     
وتنقسم إلى اهورة والمهموسة والشديدة والرخوة وما بين الشديدة والرخـوة           : أصواا

  .202»نفتحة والمستعلية والمنخفضةوالمطبقة والم
فيما بعد، فقد ذُكـرت عنـد       " صفات الحروف "      واستعمل علماء آخرون عبارة     

: وهي أحد عشر جنسا وهـي     : فصل في صفات الحروف وأجناسها    «: العكبري في قوله  
اهورة والمهموسة والشديدة والرخوة والمنحرفة والشديدة التي يخرج معهـا الـصوت،            

  .203»اللينة والهاوية والمطبقة والمنفتحةوالمكررة و
:       وذُكرت عند علماء التجويد والمنشغلين بعلوم القرآن، ونجد ذلك في قول الزرقاني           

وهذا ما نشاهده نحن ونحسه في تيسر أو تعسر بعض صفات الحروف على بعض الناس               «
ات فإن الطاء جمعت من صـف     «: وفي قول الزركشي  . 204»في النطق دون صفات أخرى    

  .205»الحروف خمس صفات لم يجمعها غيرها
      وصفات الحروف التي ذكرها القدامى كثيرة متعددة، لا يمكن حصرها جميعـا في             
مثل هذا البحث، ولذلك فلن نذكرها كلها، وإنما نكتفي منها بالصفات الـتي تتعلـق               

  .    بالصوامت الشديدة فقط، في المباحث القادمة 
  
  
  
  
  
 
  

                                                 
  .547لمفصل، ص  الزمخشري، ا-202
  .464، ص 2 العكبري، اللباب، ج -203
 ص 1مكتب البحوث والدراسات، ج : ، بيروت، تحقيق1996:، سنة1 الزرقاني، مناهل العرفان، دار الفكر، ط -204
114           
ص 1م، ج ، بيروت، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهي1391: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار المعرفة، سنة-205
169.  
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  .مفهوم الشدة: المطلب الثاني
الصلابة وهي نقض اللين، تكون في الجواهر والأعراض، والجمـع          «:      الشدة في اللغة  

  .206»شيء شديد بين الشدة، وشيء شديد مشتد قوي... شِدد
ومن الحروف الشديد، وهو الـذي  «:       أما تعريفها الاصطلاحي فقد قال فيه سيبويه   

ومنها حـروف   «:  الحروف الشديدة قائلا    وعرف المبرد  207»يمنع الصوت أن يجري فيه    
  .208»تمنع النفس وهي التي تسمى الشديدة

إلا أن تعريف سيبويه أخـص، فالـصوت لا         «      والملاحظ هنا أن تعريف المبرد أدق       
يكون إلا بجري النفس، فعدم جري الصوت يقتضي عدم جري النفس، فهما على وفاق              

  .209»في المعنى
أما الزمخشري فقد قال في     . 210ة كما عرفها سيبويه تماما          وقد عرف ابن جني الشد    

إذا «:  وعرفها السكاكي قائلا   211»والشدة أن يحصر صوت الحرف في مخرجه      «: تعريفها
فكلاهما استخدم لفـظ    . 212»أسميت شديدة * أجدك قطبت : تم الانحصار كما في قولك    

  .لوصف كيفية حدوث الحروف الشديدة" الانحصار"
  .213ليدل به على الشدة" العين"في كتابه " الصلبة"ح واستعمل الخليل مصطل

      ومما تجدر الإشارة إليه أن مفهوم الشدة عند القدامى قد اختلط بمفهوم الجهر شـيئا         
حرف أشبع الاعتماد في موضـعه، ومنـع        «: ما، وذلك أن سيبويه عرف اهور بقوله      

 214»ه حـال اهـورة    النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت، فهذ         
في تعريفي سيبويه للـشدة     " منع النفس "و" منع الصوت "فليس هناك من فراق يذكر بين       

والجهر، إلا أن الأول أخص من الثاني، وهذا مما أدى إلى لبس في التفريق بـين الجهـر                  
  .والشدة

                                                 
  .232، ص 3 ابن منظور، لسان العرب، ج -206
  .434، 4 سيبويه، الكتاب، ج -207
  .194، ص 1محمد عبد الخالق عظيمة، ج :  المبرد، المقتضب، دار عالم الكتب، بيروت، تحقيق-208
  .116 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -209
  .61، ص 1، ج ب ابن حني، سر صناعة الإعرا-210
  .395 الزمخشري، المفصل، ص -211

  ".أجدك قطبت" تجمع الحروف الشديدة عند العرب القدامى في عبارة -*
  .109 السكاكي، مفتاح العلوم، ص -212
  .60، ص 1 الخليل، العين، ج -213
  .434، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -214
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عبـارة  : نجد أن مصطلح الشدة عند القدماء أتى تعريفه بعبـارتين         «     وبصورة عامة   
وأن تعريف المبرد للشدة يكون أوضح، وبعيدا عن اللبس، كما          ... بويه، وعبارة المبرد،  سي

أن تعريف الزمخشري كان أوضح التعاريف، وهو يقترب من تعريف المبرد، وإن استعمل             
  .215»التي استعملها المبرد" منع النفس"بدلا من " حصر الصوت"عبارة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .117 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -215
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  .ارج الصوامت الشديدةمخ: المطلب الثالث
، أو في قـول     216"أجدك قطبـت  "      الحروف الشديدة عند القدامى تجمع في عبارة        

  الناظم
الهمزة والقاف والكـاف    : وهي ثمانية حروف  . 217»"أجد قط بكت  "شديدها لفظ   « 

  والجيم
  . والطاء والدال والتاء والباء، ولكل منها مخرجه الخاص به وصفاته المميزة

  : الهمزة-1
      تخرج الهمزة عند العرب القدامى من أقصى الحلق، فقد نقل الأزهري عن الخليـل              

أما «: وقال ابن دريد في مخرجها    . 218»أما مخرج الهمزة فمن أقصى الحلق     «: ذلك في قوله  
أما سيبويه فقد ذكر معهـا      . 219»الهمزة منهن فمن مخرج أقصى الأصوات، والهاء تليها       

  .220»فأقصاها مخرجا الهمزة والهاء والألف: لاثةفللحلق منها ث«: الألف فقال
 222 والزمخـشري  221      وحذا حذوه العديد من اللغويين مـن أمثـال ابـن جـني            

  .وغيرهم... 223والمبرد
فمن المصمتة الـصحاح    «      وذكر ابن دريد الهمزة في مخارج الحلق، ولم يذكر الألف           

  .224» والغينحروف الحلق، وهي الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء
   القاف-2

والقاف والكاف لهويتان، لأن    «:       ذهب الخليل إلى أن القاف تخرج من اللهاة فقال        
 وأشار سيبويه إلى ذلك أيضا، ولكن لم يذكر اللهاة بالاسم فقال            225»مبدأهما من اللهاة  

  .226»ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف«: 
  .227»والقاف والكاف لهويان«: فيما ذهب إليه، وذلك في قولهوتبع الأزهري الخليل 

                                                 
  .109 مفتاح العلوم، ص  السكاكي،-216
  .5، ص 1996: ابن الجرزي، متن الجزرية، دار البلاغ، سنة-217
  .44، ص 1عبد السلام هارون، ج : ، القاهرة، تحقيق1964 الأزهري، ذيب اللغة، دار القومية العربية، سنة -218
  .6، ص 1 ابن دريد، جمهرة اللغة، ج -219
  .433، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -220
  .64، ص 1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -221
  .393 الزمخشري، المفصل، ص -222
  .192، ص 1 المبرد، المقتضب، ج -223
  .6،ص 1 ابن، جمهرة اللغة، ج -224
  .65، ص 1 الخليل، العين، ج -225
  .433، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -226
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  ". أقصى اللسان" فقد ذكر أن القاف تخرج من 228أما ابن حني
   الكاف-3

      جعل الكثير من اللغويين القاف والكاف تخرجان من موضع واحد وهـو اللـهاة،              
سـفل مـن    ومن أ «: لكن سيبويه اعتبر مخرج الكاف أبعد قليلا عن مخرج القاف فقال          
 وشرح ابن جـني     229»موضع القاف من اللسان قليلا ومما يليه من الحنك مخرج الكاف          

  .230»من أسفل وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف«: ذلك فقال
  : الجيم-4

، وينسب هذا المصطلح إليه، وقد ذكـره        "الحروف الشجرية "      عد الخليل الجيم من     
 231»لأن مبدأها من شجر الفم أي مفرج الفم    والجيم والشين والضاد شجرية،     «: في قوله 

ومن وسـط   «: ولم يذكر سيبويه هذا المصطلح عندما تحدث عن مخرج الجيم، لكنه قال           
 وتبعه في ذلك ابن     232»اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء         

 ـ 234 وكذلك غيره من اللغويين إذا ما استثنينا قلة منـهم كالزمخـشري            233جني ن  واب
  .235يعيش

  : الطاء والدال والتاء-5
      تخرج هذه الحروف الثلاثة من مخرج واحد وهو النطع، ولا يفرق بينها إلا اختلافها              

من مصطلحات الخليل، ومعناه في اللغة كما جـاء في اللـسان            " النطع"و. في الصفات 
ة بعظم الحليقاء   نُّطع والنطعة ما ظهر من غار الفم الأعلى وهي الجلدة الملتصق          نطع وال ال«

ولكن سـيبويه   . 236»فيها آثار كالتحزيز، وهناك موقع اللسان في الحنك، والجمع نطوع         
  ومما بين «:لا يستعمل هذا المصطلح عند الحديث عن مخارج هذه الحروف فهو يقول

                                                                                                                                  
  .48، ص 1عبد السلام هارون، ج : قاهرة، تحقيق، ال1967 الأزهري، ذيب اللغة، القومية العربية، سنة -228
  .814، ص 2 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -229
  .433، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -230
  .47، ص 1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -231
  .65، ص 1 الخليل، العين، ج -232
  .433، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -233
  .47، ص 1ب، ج  ابن جني، سر صناعة الإعرا-234
  .394 الزمخشري، المفصل، ص -235
  .124، ص 10 ابن يعيش، شرح المفصل، ج -236
  .357، ص 8 ابن منظور، لسان العرب، ج -236
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  .237»طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء
  .238الحروفوذلك أيضا ما ذكره ابن جني في مخارج هذه 

  : الباء-6
      الباء حرف يخرج من الشفتين باتفاق جميع اللغويين القدامى، كما جاء في العـين              

  .239»الفاء والباء والميم شفوية«
:       لكن سيبويه أخرج حرف الفاء من هذه الحروف، وأضاف الواو إليها، ففي كتابه            

هـب هـذا المـذهب أكثـر        ذ« وقد   240»ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو      «
  .241»العلماء

  .243 والأزهري242أما من تبع الخليل في إثبات الفاء وحذف الواو فقلة، منهم ابن دريد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .433، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -237
  .47، ص 1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج  -238
  .65، ص 1 الخليل، العين، ج -239
  .433 ص ،4 سيبويه، الكتاب، ج -240
  .106 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -241
  .7، ص 1 ابن دريد، جمهرة اللغة، ج -242
  .48، ص 1 الأزهري، ذيب اللغة، ج -243
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  .صفات الصوامت الشديدة: المطلب الرابع
  

  لكل حرف من حروف العربية مخرجه وسماته التي يتميز ا عن غيره، هذه السمات
  وهي كثيرة متعددة، لذلك" صفات الحروف"دامى بـ هي التي عرفت عند العرب الق

   لن نتناولها بالدراسة كلها عند العرب القدامى، بل نتطرق فقط إلى الصفات الخاصة
  . بالحروف الشديدة

    وبالإضافة إلى السمة الرئيسية التي تجتمع عليها هذه الحروف وهي الشدة، والتي سبق             
الجهر والهمس، والاستعلاء والاسـتفال،     : اول أيضا تعريفها عند القدامى، فإننا سوف نتن     

  .والإطباق والانفتاح، ثم القلقلة
   : الجهر-1

وجهر بكلامه وصـوته    ... جهر بالقول إذا رفع به صوته فهو جهير وأجهر        «:       لغة
  .244»ودعائه، يجهر جهرا وجهارا

حرف أشـبع   «:       والجهر من مصطلحات سيبويه، وهو الذي قال في تعريف اهور         
الاعتماد في موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الـصوت،              

فشاع عنـد العلمـاء     « وقد تبع الكثير سيبويه في هذا التعريف         245»فهده حال اهورة  
شيوعا كبيرا، وأعيدت عباراته دون تعديل فيها أو تبديل،مما جعله سمة لهذا المـصطلح،              

  .246»كما هو تعريف له
بأـا  «:       لكن المبرد خرج عن عبارة سيبويه فقال في تعريف الحـروف اهـورة            

سميت مجهـورة لأن    «: وقال فيها ابن دريد   . 247»حروف إذا رددا ارتدع فيها الصوت     
:  ، أما السكاكي فقد عرف الجهر قائلا       248»انحصار مخرجها لم يتسع فلم تسمع لها صوتا       

ولكن مع ذلك بقي تعريف سيبويه الأكثر       . 249»رفالجهر انحصار النفس في مخرج الح     «
شيوعا وانتشارا عند القدامى، والحروف الشديدة التي تتصف ذه الصفة عند القـدامى             

  .250الهمزة والقاف والجيم والدال والطاء والباء: هي

                                                 
  .150، ص 4 ابن منظور، لسان العرب، ج -244
  .434، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -245
  .109 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -246
  .197، ص 1برد، المقتضب، ج  الم-247
  .8، ص 15 ابن دريد، جمهرة اللغة، ج -248
  .109 السكاكي، مفتاح العلوم، ص -249
  .434ص : ، أنظر4 سيبويه، الكتاب، ج -250
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   الهمس-2
-الخفي من الصوت والوطء والأكل، وقد همسوا الكلام همسا، وفي التتريل            «:      لغة

الهمس من الصوت والكلام ما لا غور له في الصدر، وهو ما            ...251- تسمع إلا همسا   فلا
  .252»همس في الفم

وأما المهموس فحـرف أضـعف      «:       والمصطلح لسيبويه الذي عرف المهموس قائلا     
الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه، وأنت تعرف ذلـك إذا اعتـبرت فـرددت                

 وقد تبعه في هذا     253»لك في اهورة لم تقدر عليه     الحرف مع جري النفس، ولو أردت ذ      
  .256 وابن الجزري255 والزمخشري254التعريف الكثير من العلماء، كابن جني

ومنها حروف إذا رددا في اللسان جرى       «: أما المبرد فقد عرف الحروف المهموسة قائلا      
  .257»معها الصوت

رج الحرف، والهمس جري    الجهر انحصار النفس من مخ    «      وعرفه السكاكي في عبارته     
وهذان التعريفان يصحان على مصطلح الرخاوة أكثر من صحتها علـى           « 258»ذلك فيه 

  .259»مصطلح الهمس
الهمس عند سـيبويه عكـس      «      والجهر والهمس صفتان متقابلتان عند القدامى فـ        

 والحروف الشديدة التي تتصف ذه الصفة عنـد القـدامى هـي الكـاف               260»الجهر
  . 261والتاء

  
  : الإطباق-2

الطبق غطاء كل شيء والجمع أطباق، وقد أطبقه وطبقه فانطبق وتطبق غطاه            «:       لغة
  .262»وطبق الغيث الأرض ملأها ودعمها... وتطابق الشيئان تساويا... وجعله مطبقا

                                                 
  .105 سورة طه، الآية -251
  .250، ص 6 ابن منظور، لسان العرب، ج -252
  .434، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -253
  .60، ص  1ناعة الإعراب، ج  ابن جني، سر ص-254
  .395 الزمخشري، المفصل، ص -255
  .201، ص 1 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج -256
  .194، ص 1 المبرد، المقتضب، ج -257
  .109 السكاكي، مفتاح العلوم، ص -258
  .109 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -259
  . المرجع نفسه، والصفحة نفسها-260
  .434ص : ، أنظر4 سيبويه، الكتاب، ج -261
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وهذه الحروف الأربعـة     «: من مصطلحات سيبويه الذي يقول    " الإطباق"مصطلح        
عت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما           إذا وض  -حروف الإطباق –

حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك، فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور             
ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد      ...فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف      

  .263»سينا والظاء ذالا
فالإطباق أن ترفع طهر لـسانك إلى الحنـك         «: ئلا      أما ابن جني فعرف الإطباق قا     

لأنك إذا لفظت   ...« ، ويقول ابن دريد وهو يشرح كيفية حدوثه          264»الأعلى مطبقا له  
  .«265ا أطبقت عليها حتى تمنع النفس أن يجري معها

 أما أكثر العلماء فهم على تعريف سيبويه ولكن دون الالتزام بعبارته، وإنما تختلف              «      
 والمعنى واحد وهو انطباق اللسان على الحنك الأعلى وحصر الصوت بين اللسان             التعابير
  .267 والطاء هو الحرف الشديد الوحيد الذي يتصف ذه الصفة266»والحنك

  : الانفتاح-4
  268»الفتح نقيض الإغلاق، وباب مفتح أي واسع متفتح«      لغة 

أحد قبله، فهو الواضع لهـذا      مصطلح الانفتاح ذكره سيبويه في كتبه ولم يذكره         «      
فأما المطبقة فالصاد والضاد والطـاء      « وهو يقول في بيان الحروف المنفتحة        269»المصطلح

والظاء، والمنفتحة كل ما سوى ذلك من الحروف، لأنك لا تطبق لشيء منهن لـسانك               
  .270»ترفعه إلى الحنك الأعلى

 بالضرورة غير منفـتح،           وصفة الانفتاح تقابل صفة الإطباق، فكل حرف مطبق هو        
الألف : ونستنتج من قول سيبويه السابق أن الحروف الشديدة التي تتسم ذه الصفة هي            

  .والقاف والكاف والجيم والدال والتاء والباء، باستثناء حرف واحد هو الطاء
  : الاستعلاء-5

                                                                                                                                  
   .210 / 209، ص 10 ابن منظور، لسان العرب، ج -262

  .434، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -263
  .61، 1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -264
  .8، ص 1 ابن دريد، جمهرة اللغة، ج -265
  .133/134 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -266
  .436ص : ، أنظر4سيبويه، الكتاب، ج  -267
  .536، ص 2 ابن منظور، لسان العرب، ج -268
  .137 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -269
  .436، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -270
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    271»علو كل شيء وعلوه وعلاوته وعاليه وعاليته أرفعه«:       لغة
منـها  «: صاحب التهذيب أن الخليل استعمل هذا المصطلح وذلك في قولـه                ذكر  

  .272»خمس شواخص وهي الطاء والضاد والقاف، وتسمى المستعلية
      وذكر سيبويه الحروف المستعلية في كتابه أيضا في معرض حديثـه عـن الإمالـة               

ء والغين والقـاف    الصاد والضاد والطاء والظا   : فالحروف التي تمنعها الإمالة هذه السبعة     «
وإنما منعت هذه الحروف الإمالـة      ...والخاء إذا كان حرف منها قبل الألف والألف تليه        

 وقد أضاف سيبويه في قولـه حرفـان لم          273»لأا حروف مستعلية إلى الحنك الأعلى     
  .يذكرهما الخليل وهما الغين والخاء

وللحـروف  «:  في قوله      أما ابن جني فقد تميز عن غيره بتصنيف الحروف إلى صنفين       
انقسام آخر إلى الاستعلاء والانخفاض، فالمستعلية سبعة وهي الخاء والغين والقاف والطاء            

  .274»والصاد والضاد والظاء وماعدا هذه الحروف فمنخفض
والاستعلاء ارتفـاع اللـسان إلى الحنـك        «:       وعرف الزمخشري الاستعلاء في قوله    

لشديدة التي تتصف ذه الصفة هي القاف والطـاء          والحروف ا  275»أطبقت أو لم تطبق   
  .بعد حذف الحروف الأخرى غير الشديدة من جملة الحروف المستعلية

  : الاستفال-6
والسفلى ... السفل والسُّفل والسفول والسفال والسفالة بالضم نفيض العلو       «:       لغة

  . 276»نقيض العليا
  . للتعبير عن الاستفال277"الاختفاض"صطلح       جاء في ذيب اللغة أن الخليل أطلق م

  
 279 والخفـاجي  278واستعمل هذا المصطلح أيضا عدد من العلماء منـهم ابـن جـني            

  .281 والسكاكي280والزمخشري

                                                 
  .83، ص 15 ابن منظور، لسان العرب، ج -271
  .57، ص 1 الأزهري، ذيب اللغة، ج -272
  .129 – 128 ص ،4 سيبويه، الكتاب، ج -273
  .62، ص 1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -274
  .295 الزمخشري، المفصل، ص -275
  .337، ص 11 ابن منظور، لسان العرب، ج -276
  . 51، ص 1 الأزهري، ذيب اللغة، ج -277
  .62، ص 1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -278
  21عبد المتعال الصعيدي، ص : ، القاهرة، شرح وتصحيح1969 : الخفاجي، سر الفصاحة، مطبعة محمد على، سنة-279
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ألا تـراهم قـالوا     «:       أما مصطلح الاستفال فهو من مصطلحات سيبويه الذي قال        
 ألسنتهم أرادوا   صبقت وصقت وصويق لما كان يثقل عليهم في حال تسفل، ثم يصعدون           

أن يكونوا في حال استعلاء، وأن لا يعملوا في الإصعاد بعد التسفل، فـأرادوا أن تقـع                 
ألستنهم موقعا واحدا فقالوا قسوت وقست، فلم يحولوا السين لأـم انحـدروا فكـان             

والاستفال هو  « 282»الانحدار أخف عليهم من الاستعلاء من أن يسعدوا من حالة تسفل          
والاستفال والاستعلاء صفتان متقابلتان،    . 283»اع عند علماء التجويد   المصطلح الذي ش  

فكل حرف ليس من حروف الاستعلاء هو بالضرورة من حروف الاستفال، والحـروف       
  .الألف والكاف والدال والتاء والجيم والباء: الشديدة التي تتميز ذه الصفة  هي

  : القلقلة-7
أي حركه فتحرك واضـطرب،     ....وقلقله فتقلقل قلقل الشيء قلقلة وقلقالا     «:       لغة

  .284»والقلقلة شدة  الصياح.... فإذا كسرته فهو مصدر، وإذا فتحته فهو اسم، 
واعلم أن من الحروف حروفـا      «:      وهذا المصطلح لسيبويه وقد ذكره في كتابه قائلا       

مشربة ضغطت من مواضعها، فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت ونبا اللسان عـن               
  .285»وذلك القاف والجيم والطاء والدال والباء... موضعه، وهي حروف القلقلة

والدليل على ذلك أنك تقول     «:       ويضرب مثالا على ذلك ليبين كيفية القلقلة فيقول       
أما تعريف ابـن    . 286»الحذْقْ فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت لشدة ضغط الحرف          

  287»ن موقعهحفز الحرف في الوقف وضغطه ع«: جني لها
      وقد ذكر الزمخشري سبب تميـز بعـض الحـروف دون غيرهـا ـذه الـصفة                         

والقلقلة ما تحس به إذا وقفت عليها من شدة الصوت المتصعد من الصدر مـع               «: فقال
إلى صفة الجهر التي تجمع أصـوات       « ، فهو في كلامه هذا قد أشار         288»الحفز والضغط 

تجمعها أيضا، فهاتان الصفتان لا تجتمعـان إلا في أصـوات           القلقلة، وكذلك الشدة التي     

                                                                                                                                  
  .395 الزمخشري، المفصل، ص -280
  .110 السكاكي، مفتاح العلوم، ص -281
  .130، 4 سيبويه، الكتاب، ج -282
  .140 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -283
  .567/ 566، ص 1 ابن منظور، لسان العرب، ج -284
  .174، ص 4كتاب، ج  سيبويه، ال-285
  . المرجع نفسه، والصفحة نفسها-286

  51، ص 1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج-287
  .295الزمخشري، المفصل، ص  -288
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 فلا يكون الحرف الشديد إذن مقلقلا إلا إذا كان مجهورا، وعلى هذا فـإن               289»القلقلة
  .حروف القلقلة هي القاف والطاء والجيم والدال والباء

      ويمكن في الأخير أن نلخص مجمل مخارج وصفات الحروف الشديدة عند العـرب             
  :مى في الجدول الآتيالقدا

 صفاته مخرجهالحر ف
 منفتح/مستفل/مجهور/شديد أقصى الحلق الألف
مقلقل/منفتح/مستعلى/مجهور/شديد اللهاة القاف
 منفتح/مستفل/مهموس/شديد  أقصى اللسان-اللهاة الكاف
مقلقل/منفتح/مستفل/مجهور/شديد وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى-شجر الفم الجيم
مقلقل/منفتح/مستفل/مجهور/شديد طرف اللسان وأصول الثنايا- لنطعا الدال
مقلقل/مطبق/مستعلى/مجهور/شديد طرف اللسان وأصول الثنايا- النطع الطاء
 منفتح/مستفل/مهموس/شديد طرف اللسان وأصول الثنايا- النطع التاء
مقلقل/منفتح/مستفل/مجهور/شديد الشفتين الباء

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

                                                 
  .154 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص -289
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  *ثالثا لفصل ال*

  .الدراسة المخبرية للصوامت الشديدة
  

  . المخبر الصوتي ووسائله :المبحث الأول 
  . الدراسة الفيزيولوجية للصوامت الشديدة :المبحث الثاني 
   . الدراسة الفيزيائية للصوامت الشديدة :المبحث الثالث 
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  **المبحث الأول**
  . المخبر الصوتي ووسائله

    
  . المخبر الصوتي:المطلب الأول

  . الآلات الفيزيولوجية في المخبر الصوتي:المطلب الثاني

  . الآلات الفيزيائية:المطلب الثالث
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  .المخبر الصوتي ووسائله : المبحث الأول
  .المخبر الصوتي: المطلب الأول
 يستغني عن المخبر الصوتي أو معمل الأصوات              لا يمكن لدارس الصوتيات الحديثة أن     

في دراسته، لما له من أهمية بالغة تظهر في نتائج وصف الأصـوات بالـشكل الـدقيق                 
المطلوب، وهذا من الأمور الضرورية التي من شأا أن تجنب الدارس الخطأ، وتقلل مـن               

طـرق إلى   هامش الارتياب، ونحن عندما نتحدث عن الصوتيات المعمليـة لا بـد أن نت             
الحديث عن المخبر الصوتي، الذي هو المكان الملائم المعد لإجراء مختلف الاختبارات على             
الأصوات اللغوية بما يحتويه من أجهزة علمية، جعلت خصيصا لهذا الغرض، ا تمكنـت              
الصوتيات من قطع شوط كبير في طريق البحث العلمي، فوفرت لنا كما معرفيا هامـا               

 نجد أن البحـث الـصوتي بوسـائله         «فعلى سبيل المثال لا الحصر      . الوقيما في هذا ا   
المعملية التجريبية يكتشف في اللغة العربية عن عدد كبير جدا من الأصوات فالكاف التي              
بعدها كسرة صوت يختلف عن الكاف التي بعدها ضمة، واللام المرققة صوت يختلف عن              

 أن يفيدنا به المعمل الصوتي مـن معلومـات           وهذا قليل مما يمكن    290 »...اللام المفخمة 
تتعلق بأدق الفروق بين الأصوات، وإذا أردنا أن نعرف الصوتيات التجريبية أو المعمليـة              

هي العلم الذي يدرس خصائص الأصوات اللغويـة باسـتخدام          «فيمكن أن نقول أا     
صوتية للجهـر   الأجهزة والآلات الحديثة وغيرها من أجهزة القياس، لمعرفة الخصائص ال         

والهمس، أو غيرها من الملامح الصوتية، أو استخدام الأشعة السينية في تصوير أعـضاء              
  291»النطق عند نطق صوت معين، أو غير ذلك 

      وقد أخذ المخبر الصوتي منذ إنشائه يتطور شيئا فشيئا، فبعد أن كـان يـستعمل               
لفيزيائية للأصـوات، أصـبح     معدات وآلات بسيطة سواء في الدراسة الفيزيولوجية أو ا        

يحتوي على أحدث الأجهزة العلمية الدقيقة؛ المبتكرة أو المطورة من الأجهـزة القديمـة،              
والتي وفّرت على الدارس جهدا كبيرا كان يلاقيه في تعامله مع تلك الأجهزة، ودخـل               

 - منها ةوخاصة الفيزيائي -الحاسوب بقوة هذا اال، فأصبحت وسائل دراسة الأصوات         
تتواجد على شكل برامج حديثة ذات كفاءة عالية، لا تحتاج إلا لحاسـوب لتـشغيلها،               
فوفرت على الدارس عناء البحث عن تلك الأجهزة الفيزيائية النادرة، والتي قلّمـا يعثـر              

  . عليها، لأن ذلك راجع لخصوصيتها وضيق مجال استعمالها

                                                 
  .36القاهرة، ص، 1988:  محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، سنة-290
  .188 ، القاهرة، ص1999:  حلمي خليل، مقدمة لدراسة فقه اللغة، دار المعرفة الجامعية، سنة-291



  88

قارنات المختلفة، ويـوفر علـى            وبواسطة الحاسوب  يتمكن الباحث من إجراء  الم        
نفسه عناء الحساب للقيم الفيزيائية الكثيرة، ودراسة الاحتمالات المتعددة، فأصبحت هذه           

  .. التقنية الجديدة أكثر جدوى، وأعم فائدة، وأسهل استعمالا
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  .الآلات الفيزيولوجية في المخبر الصوتي: المطلب الثاني
لمخبر الصوتي على العديد من الأجهزة والآلات والوسائل التي تستخدم في                 يحتوي ا 

دراسة الأصوات، تصنف هذه الآلات تبعا لطبيعة الدراسة التي يجريها الباحث، وهـذه             
 فيزيولوجية، بالإضافة إلى نوع ثالـث       ىآلات فيزيائية وأخر  : الآلات تنقسم إلى نوعين   

   292وهو الآلات المنتجة للأصوات الصناعية
      نستخدم الآلات الفيزيولوجية في دراسة مخارج الحروف وصفاا، وتتبـع مختلـف            
حركات جهاز النطق أثناء الكلام، وهذا هو مجال الصوتيات النطقية، أما الفيزيائية فهي             
تستخدم في دراسة الصوت في مرحلته الثانية، أي أثناء انتقاله في الهواء بين فم المـتكلم                

  .وهو مجال دراسة الصوتيات الفيزيائية وأذن السامع 
  :الآلات الفيزيولوجية-1

      هناك العديد من الآلات الفيزيولوجية الموجودة في المخبر الصوتي، ولكننا سـوف            
  :نقتصر على ذكر الأهم منها

وهو جهـاز يـستخدم لرسـم        293أو الممواج : Kymographالكيموغراف  -1
  :ارة عن جهاز مكون من  عب«اهتزازات الأوتار الصوتية، وهو 

  .  اسطوانة رأسية أو أفقية تتحرك بمعدل ثابت-    أ
 شريط ورقي يلف حول هذه الأسطوانة ويغطيها، وقد كان هذا الشريط مـن              -    ب

ترسم عليه علامات بيضاء، أمـا الآن       ) د(النوع المصقول بالأسود، وكانت الريشة رقم       
عه ورق أبيض، وترسم الريشة علاماا بلـون        فهناك نوع آخر من هذا الجهاز يستعمل م       

أسود، وبالإضافة إلى ما تحققه هذه الطريقة من الاستغناء عن طلاء الورقة بأكملها فإـا     
  . تعطي صورا أوضح وأدق

  .  أنبوية من المطاط ناقلة للهواء-جـ    
  . ريشة تسجيل مثبتة تنتهي بسن دقيقة تلامس الشريط الورقي -د    
تصل ريشة التسجيل بأنبوبة المطاط، وتنتهي في طرفها الآخر بجسم معـدني             ت -هـ    

وهذه القطعة المعدنية قابلة للإزلة     .. مهمته لمس الجزء المقصود من الجهاز النطقي للمتكلم       
  .أو التغيير، ليحل محلها قطعة أخرى تتناسب مع الجزء المراد لمسه من الجهاز النطقي 

                                                 
: الأردن، أنظر- ،عمان1998: ،سنة1  عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية،دار صفاء للنشر والتوزيع، ط-292

  86ص
  .،تونس1989: المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات،مطبعة المنظمة،سنة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،-293



  90

ة أو أكثر، تتحول حركة الجهاز النطقي إلى حركـات          حين ينطق الشخص بكلم         
صاعدة هابطة لسن الريشة التي تسجل على الشريط الورقي، هذه الخطوط يمكن نقلها أو              

  .294»تصويرها وبعد ذلك تحلل من الناحية الصوتية 
   :Laryngoraph جهاز الرسم الحنجري -2

فتح والغلق للأوتار الصوتية،  عن وهو جهاز الكتروني يمكّننا من استنتاج حالتي ال«      
طريق تسجيل اتجاه التيار من أحد جانبي الحنجرة إلى الجانب الآخر، ويمكن تحويل هذا 

صادر   يمثل نتيجة عمل الأوتار الصوتية دون تأثيرات رنينSoundالتسجيل إلى صوت 
ذبذبة الأوتار عن القناة العليا، كما لو كنا قد فَصَلْنا تجاويف ما فوق الحنجرة وسمعنا 

   . 295»الصوتية بدوا
  296أو المحنك:Artificial Plates الأحناك الصناعية -3

ــا   «      ــم البلاتوغرافي ــصناعية باس ــاك ال ــتخدام الأحن ــة اس ــسمى طريق وت
)Palatography(           عمل الحنك الصناعي من المعدن أو المطاط، ويشترط في المادةوي ،

بق الحنك الصناعي سـقف حنـك صـاحب         الخام أن تكون رقيقة جدا، ويجب أن يطا       
التجربة تماما، ويزود الحنك الصناعي في العادة بأطراف ناتئة صغيرة في مقدمته، ليـسهل              
تحريكه واخراجه من الفم، وإذا لم تكن مادة الحنك سوداء، فإنه يجب أن يسود بطـلاء،                

  : أما كيفية استعماله فتتم على الوجه الآتي
  .  من الحنك بمسحوق أبيض ناعم تغطى الطبقة السفلى-    أ

  .  يدخل الخليط الصناعي في الفم-    ب
  .  ينطق الشخص صوتا معينا ثم يسحب الحنك إلى الخارج-ج    
 سيلاحظ زوال المسحوق الأبيض من بعض أجزاء الخليط، وهذا يحدد مواضـع             -د    

 أي وقـت   تفحص هذه العلامات بعد ذلك في    -هـ.    التقاء اللسان مع سقف الحنك    
   297»يريد الباحث، أو تؤخذ لها صور فوتوغرافية

      وهناك طريقة أخرى أبسط من السابقة تسمى بلاتوغرافيا مباشرة، تتطلب أغراضا           
  : بسيطة، وعملا أسهل، هذه الأغراض هي

                                                 
  .56/57/58أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  294- 

  .59 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص- 295
  .101 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص-296 

  .60مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص أحمد - 297
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  .  جهاز لرش خليط مميز على أعضاء النطق-    أ
  .ر مرآة للفحص والتزويد بانعكاس من أجل التصوي-    ب
  .  إضاءة-    ج
  .  آلة تصوير-    د

      يرش الفاحص حنكه الصلب واللين وغيرها من الأماكن التي يريدها بخلـيط مـن              
الفحم النباتي ومسحوق الشكولاطة، وبعد أن يحرك العضو المراد فحصه يميل إلى الأمـام              

للـداخل،  قليلا حتى يمكن إسقاط مرآة ذات شكل معين إلى فمه، ثم يوجه ضوءا قويـا                
بحيث تكون منطقة الاتصال مرئية له، ويقوم بعكس الصورة على مرآة أخرى موضوعة             
في مقابلها، وإذا كان الفاحص راضيا عن النتيجة فإنه يمكن تصوير الصورة المنعكسة في              

  .298»المرآة بآلة التصوير
  : أجهزة الأشعة المختلفة-4«

كل موقع لأي عـضو مـن        التي تسمح بدراسة     :X-Ray      أجهزة أشعة اكس    
 التي  Xأعضاء الكلام عند أي نقطة أثناء الكلام، وهناك كذلك الصور المتحركة لأشعة             

 .299»تسجل حركات هذه الأعضاء أثناء النطق
فهو الذي يكشف عن الدور المحوري للأجزاء       «       وللتصوير الإشعاعي أهميته البالغة     

ثر اختفاء، ومن باب أولى الأجزاء الأساسية       اللاحقة للجهاز الصوتي، الأجزاء التي هي أك      
  . 300»في جهاز النطق

  
 

  
  
  
  

  

                                                 
  .62/63 المرجع السابق، ص 298-
  .63 المرجع نفسه، ص- 299
حسن : ، بيروت، ترجمة1994: ، سنة1 روما ن جاكبسون، محاضرات في الصوت والمعنى، المركز الثقافي العربي، ط- 300

  .36ناظم علي وحاكم صالح، ص
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  .الآلات الفيزيائية:المطلب الثالث
      تتواجد أجهزة الدراسة الفيزيائية للأصوات على أشكال عديدة، ولكنها في مجملها           

  :لا تخرج عن وظيفة أحد الجهازين الآتين
   301از الراسمأو المهز :Oscillograph راسم الذبذبات -1

 هو جهاز شبيه بجهاز التلفزيون، غير أنه يتلقى الإشارات من ميكرفون أمام فـم               «     
المتكلم، ويقوم بتسجيل مرئي لذبذبات الأصوات، وقد زود مؤخرا بفلم صوتي، ومرشح            

  .302»وراسم طيفي، ومكون كلامي
صوات الكلام إلى   وقد يطلق عليه مكشاف ذبذبات أشعة الكاتود، وبه تتحول أ         «      

موجات على واجهة إطار يشبه الإذاعة المرئية، وهذا الجهاز مفيد جدا لإظهار الجزئيات             
  .303»الصغيرة في عملية النطق

   :Raph-sound spectray راسم الأطياف الصوتية -2
جهاز يترجم الصوت بتمثيل تردداته، ويتركب من أسطوانة دوارة ملفوف حولها           «      

ريشة، وتتحرك الريشة بفضل الذبذبات الصوتية، التي تنتقل إليها عن طريق           ورقة تعلوها   
 recording paper متصل بالآلة وورقة التسجيل microphoneناقل الصوت 

 يمكننا من امتلاك « وهذا الجهازRemoving drum «304حول الأسطوانة الدوارة 
  .305»كوناته المختلفةومعرفة طيف أصوات متتالية، وهو يقطّع كل صوت إلى عدد من م

ويتلخص عمل هذه الآلة في أا تسجل الكلام، وتحلل موجـات الـصوت إلى              «      
دداا المختلفة مستخدمة مجموعة من المرشحات الإلكترونية، وتقيس شدة الصوت، ثم           تر

تقدم النتائج على شكل رسومات تمثل الترددات والشدة والزمن الفعلي للموجة، ويظهِر            
  : موجة صوتية الأبعاد التاليةالرسم لكل

ويمثل الزمن، وغالبا مـا تكـون مدتـه     : الخط الأفقي  .1
  .ثانية2.4

ويمثل التردد، ابتداء من الصفر وحـتى       : الخط العمودي  .2
 . هرتز8000

                                                 
  .100لوم،المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص المنظمة العربية للتربية والثقافة والع-301 
  .55 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-302 
  .34 ، طرابلس ، ص1986:   محمد منصف القماطي، الأصوات ووظائفها، منشورات جامعة الفاتح ، سنة -303 
  . المرجع نفسه، والصفحة نفسها-304 

  .140، بيروت، ص1985:  ، سنة1شورات العالم العربي الجامعية، ط يوسف غازي، مدخل إلى الألسنية، من-305
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وهو الشدة، وتظهر في الرسم على شكل       : البعد الثالث  .3
يقع متفاوتة الشدة في السواد، ويستخدم الباحثون هذا        

لتفرقة بين الأصوات، ولمعرفة الكيفية التي      الجهاز عادة ل  
يؤثر من خلالها صوت على أخر في الكلام المتـصل،          
كما أم يحصلون على معلومات تتعلق بشدة الصوت        

Intensity   والمكونات الأساسية للموجة الـصوتية،
Harmonics        وفي الآونة الأخيرة حـدث تطـور ،

ميـة  كبير على مرسمة الصوت، فأصبحت المرسمة رق      
Digital        ،ن فيها رسومات الموجـات الـصوتيةتخز 

بحيث تظهر على الشاشة صـورتان مختلفتـان في آن          
واحد، وهو الأمر الذي يمكّن الباحث مـن مقارنـة          

 306»الموجات، وبيان أوجه الشبه والاختلاف بينها
برامج       وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الآلتين الفيزيائيتين قد جعلتا مؤخرا على شكل             

حاسوب، لتسهيل العمل عليهما، فيكفي أن نزود الحاسوب بأحد هذه البرامج، وكذلك            
بمدونة الأصوات المختارة، ثم نقوم بعملية التحليل بواسطة الإمكانيات الكثيرة والمتعـددة            
التي يتيحها الحاسوب في عمليتي التحليل والمعالجة، لنـصل في الأخـير إلى الخـصائص               

  .ة للصوت المدروسالفيزيائية الهام
 Sound forge:       من ضمن هذه البرامج التي تمثل رواسـم الذبـذبات نجـد   

  . وغيرها ... Nero sound و CoolEditو
  ، Raven ، Phonedit: أما التي تمثل المطياف فنجد منها

Spectrogram analyseur ... وغيرها.  
  
  
  

  
  
  

                                                 
،     1 شحدة فارع وجهاد حمدان  وموسى عمايرة ومحمد العناني، مقدمة في اللغويات المعاصرة، دار وائل للنشر، ط-306
  .326 ، عمان، ص2000: سنة
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  **المبحث الثاني**
  . للصوامت الشديدة الدراسة الفيزيولوجية
  

  . أساسيات الدراسة:المطلب الأول

  .مخارج الصوامت الشديدة:المطلب الثاني

  .صفات الصوامت الشديدة:المطلب الثالث
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  .الدراسة الفيزيولوجية للصوامت الشديدة: المبحث الثاني
  .أساسيات الدراسة: المطلب الأول

 الصوامت الشديدة بالدراسة والتحليل، وبيان خصائص كل              نتناول في هذا المبحث   
التاء و الدال والطاء والضاد، واختيرت هـذه        : صامت، وتختار منها مجموعة محددة وهي     

الصوامت على أساس أا تشترك جميعا في مخرج واحد، إذ أنه من بين أهـداف هـذه                 
ت المتقاربـة مخرجـا،     الدراسة كشف الفروق الدقيقة بين أفراد هذا النمط من الصوام         

وكذلك لوجود صفات القوة فيها، فهي تمتاز بالشدة كصفة مشتركة بينها، كما يمتـاز              
  ....بعضها بالجهر، والتفخيم 

      وسوف نركز في دراستنا أساسا على الجانب الفيزيائي لهذه الصوامت، لأنه أقرب            
 ما زال  مجالا بكرا لم يستوف        لبيان الاختلافات الموجودة بين أفراد هذه اموعة، ثم أنه        

  .حقه من  الدراسة والتحليل في جامعاتنا
      أما الجانب الفيزيولوجي فسوف نتطرق إليه بشكل عام، من خلال الاعتماد علـى             
دراسات مخبرية سابقة في هذا الموضوع، واستعمال ما يتاح لنا من وسائل مساعدة على              

دروسة وخاصة فيما يتعلق بجانب الصفات، ولا       بيان الخصائص الفيزيولوجية للصوامت الم    
بد أن نذْكُرَ أنه من الصعوبة بمكان أن نحصل على جميع الأجهزة التي تمكننا من دراسـة                 
هذه الصوامت فيزيولوجيا، لذلك فإننا نعتمد أيضا على وصف الدارسين المحدثين لهـذه             

ا، وفي الحقيقة فإن هذه     الصوامت، لنصل في الأخير إلى التحديد الدقيق لمخارجها وصفا        
الدراسة الفيزيولوجية إنما جعلت لأجل المقارنة بين وصف القـدامى والمحـدثين لهـذه              

   .فيها. الصوامت، وبيان نقاط الاتفاق والافتراق
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  :المدونة
نختار في دراستنا هذه مجموعة من الكلمات التي تحتوي على الصوامت المدروسـة                   

بحيث يكون الصامت المدروس في وسط الكلمة أي أنـه في           .  الدال، الضاد  الطاء، التاء، 
، ويكون مسبوقا بحركة الفتحة المرققة في كل النماذج المختـارة،           307بيئة صوتية وسطية  

حتى نؤكد التماثل في تأثير الصامت المفتوح الذي يسبق الصامت المدروس، وقد اخترنـا       
  :الآتيةلهذا الغرض من الكلمات تبينها القائمة 

 ]kataba [).كَتَبَ ( :  صامت التاء-    

 ]madaha [).مَدَحَ ( :  صامت الدال-    

  ]hatala [).هَطَلَ ( :  صامت الطاء-    
 ]madaga [).مَضَغَ : ( صامت الضاد -    

 –الترَف  : (      بالإضافة إلى كلمات أخرى تستعمل لغرض الملاحظة أو المقارنة وهي           
 قـبْضْ    – الـضلَال    – طَائر – ربْطْ   – الطَّرَف   – دَائم - مجْدْ – الدرَجة   –ئب   تَا -وقْتْ  
 – طْ   – دْ   –تْ  : ونحتاج أيضا إلى نطق هذه الصوامت في حالة سـكوا، أي             )ضَابط

السين والصاد والزاي   : ضْ ، كما نستعمل بعض الصوامت الرخوة لأجل المقارنة وهي           
  )   الصفَاء – الزكَاة –لَام الس: ( والتي أخذت من الكلمات 

      أما عينة الأشخاص الذين ينطقون ذه الكلمات فقد اختيروا على أساس سـلامة             
نطقهم من عيوب الكلام، وأن لغتهم الأصلية هي العربية أي لغة المنشأ بالنسبة لهم، تجنبا               

  .لاحتمال وجود أي تأثير لغوي أجنبي 
   .1974د عبد الحق ز، من موالي: الأول
  .1977 بوزيد خ من مواليد :الثاني

وكلاهما نشأ بمنطقة ميلاده، وقضى الجزء الأكبر من عمره ا، ولم يغادرها إلى منطقـة               
أخرى، مع إجادما اللغة العربية الفصحى، كما أن نطقهما لم يتأثر بأي نطـق أجـنبي                

  . بالشكل الذي يغير من طبيعة الصوامت المدروسة 
       

  
  

                                                 
  .180الأردن،  ص -، عمان1990: سنة محمد علي الخولي، الأصوات اللغوية، دار الفلاح للنشر والتوزيع، - 307
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ير هنا إلى ملاحظة هامة تتعلق بحرف الضاد الذي لا يعتبر من الصوامت الـشديدة               ونش
تأديـة مطابقـة    :  أن له تأديتان   « بالنطق الشائع والمتداول عندنا، وحقيقة هذا الصامت      

لنطق الظاء وهي السائدة في المغرب العربي، وتأدية تجعله دالا مفخمة وهي النطق السائد              
عتبرنا أنه من الصوامت الشديدة فإننا قد أخذنا بعين الاعتبـار            ونحن إذا ا   308»في المشرق 

طريقة نطقه في المشرق لا في المغرب، وهو النطق الذي يجعله دالا مفخمة، ونشير إلى أن                
   .    هذا النطق موجود أيضا بالعديد من مناطق الجزائر كالعاصمة وغيرها

  :استعمال الأبجدية الصوتية الدولية
فلـيس  هنـاك في      , وز الأصوات وتتغير كلما انتقلنا من لغة إلى أخرى              تختلف رم 

الأصل رموز موحدة متفق عليها بين دارسي اللغات، وهذا ما أثار اللبس عنـد تحديـد                
 تالأصوات وتعريفها، وخاصة تلك المشتركة بين اللغات، ولأجل هذه الإشكالية اُقترح          

دثون بعد تجارب كثيرة ودراسات مستفيضة      وقد استطاع المح  «. الأبجدية الصوتية الدولية  
ورحلات طويلة، أن يجمعوا لنا الكثرة الغالبة من تلك الأصوات الإنسانية، وأن يصفوها             
وصفا دقيقا، ويسجلوا منها نماذج منطوقة على أشرطة واسطوانات، ثم رمزوا لكل منها             

ا إليها نظرة عالمية    برمز خاص اصطلحوا عليه، وقام لديهم بمثابة رسم عالمي، وهكذا نظرو          
                 نوا لهم هيئة عالمية لا همبصرف النظر عما ينتمي إليه الصوت من اللغات، ثم كان أن كو

وإذا استعرضنا تلك الأصوات التي جمعوها      . لها إلا تصنيف الأصوات الإنسانية والرمز لها      
اللغات أو  وجدنا قدرا مشتركا منها بين معظم اللغات، كما نجد منها ما يختص بلغة من               

  .309»فصيلة من الفصائل اللغوية
في أا تستخدم لإزالة اللبس بالنسبة للرموز الخطية        «      وتتجلى أهمية الكتابة الصوتية     

التي تمثل أكثر من صوت، وإزالةُ اللبس عن طريقة الكتابة الصوتية يعد مدخلا أساسـيا               
  .310»دقيقالمعرفة التكوين الصوتي للكلمات وتحليلها تحليلا مقطعيا 

هذه الكتابة الصوتية تختلف باختلاف الدراسات اللغويـة، فالدراسـة اللغويـة            «      
  الوصفية تكون رموز الكتابة الصوتية فيها لا تخرج عن إطار أبجدية اللغة المدروسة، مع 

  

                                                 
  .21، بيروت،  ص1998: ، سنة1 مصطفى حركات، اللسانيات العامة وقضايا العربية، المكتبة العصرية، ط- 308
  .139 ،القاهرة، ص1994: ، سنة7 إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، المكتبة الأنجلومصرية، ط- 309
  .69، القاهرة، ص1999: ، سنة1العام، مكتبة الآداب، ط حازم علي كمال الدين، دروس في علم اللغة - 310
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بعض الإضافات أو التغييرات التي تجعل التمثيل الخطـي للأصـوات المنطوقـة تمثـيلا               
  .311»دقيقا
 وقد قامت الأبجدية الصوتية الدولية بتصنيف الأصوات وإحصائها بكـل تنوعاـا            

قام هذا التصنيف على حسب المخارج الصوتية، والأوضاع التي تتعرض هذه           «المختلفة،  
، وصفة الانفتـاح     ) X( أن صفة الإطباق رمز لها بالرمز     :  من ذلك مثلا   312». المخارج
، ورمـز للتفخـيم     )٨(، والهمس بالرمز    )٧(له بالرمز   ، أما الجهر فقد رمز      ) \( بالرمز

  .313(.) والاستعلاء بالرمز 
      أما الصوامت التي سنتناولها في هذه الدراسة، وهي التاء والدال والطاء والضاد، فإن             

 بإضافة نقطة تحت d , t , d , t: رموزها وفق الأبجدية الصوتية الدولية هي على التوالي
، وهناك رمـز أخـر   314إشارة للتفخيم بالنسبة للصامتين الأخيرين    رمز الصوت الأصلي    

 D.Tللتفخيم وهو كتابة الحرف المفخم بشكله الكبير، فيرمز للطاء والضاد بـالرمزين             
 ورمزوا للانحباس وهو سمة صوتية تتمثل في عدم خروج الهواء عن نطق             «.315على التوالي 

   316)_(الصوت بالرمز 
بجدية الصوتية الدولية قد ألمت بوصف قدر كـبير مـن                 وذه الصورة، تكون الأ   

 ـ            ير الأصوات مع مخارجها وصفاا، وتناولتها في مختلف أحوالها وأوضاعها، فكانـت خ
تمثيل للأصوات اللغوية، بالإضافة إلى أا وحدت الرموز بين كل دارسي اللغات، خاصة             
عند تناول الجوانب الصوتية في لغة ما، وأزالت اللبس والغموض والاختلاف الذي كان             

  . سائدا في الرموز قبل الأبجدية الصوتية الدولية
 ـ      -ككل الدساتير والقوانين الرسميـة    - إا   «      وكما أن للأبجدية الصوتية فوائدها ف

نظام محافظ بطيء التغيير بالنسبة لما أحرزه علم الأصوات حديثا من معلومات جديـدة،              
ولهذا فليس بغريب أن نجد بعض الكتاب يدخلون تعديلات جزئية على هذه الأبجدية بناءً              

 317»على احتياجام ووجهات نظرهم

                                                 
  .60 المرجع السابق، ص-311
  .201 ، القاهرة ، ص2000:  محمد حسن عبد العزيز، مدخل إلى علم اللغة، دار الفكر العربي، سنة-312
   13ر البيضاء ، صالدا- ، المغرب1987:، سنة1 إدريس السفروشني، مدخل للصواتة التوليدية، دار توبقال للنشر، ط-313
 .156ص: ، بيروت، أنظر1998: ، سنة1 مصطفى حركات، الصوتيات والفنولوجيا، المكتبة العصرية، ط-314
 .74 محمد علي الخولي، الأصوات اللغوية، ص-315
 .66 المرجع السابق ،ص–316
317- Kantner C , Phonetics , USA , 1960, p 312 
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  .مخارج الصوامت الشديدة:المطلب الثاني
 ابتداءً بدراسة المخارج ثم الصفات،      -كما تجري العادة  -      ندرس الصوامت الشديدة    

 318»هذه الثنائية المكونة من المخـرج والـصفة       «وذلك لأن الصوت اللغوي يتميز بـ       
هو مكان حدوث الصوت داخل الجهاز الصوتي، والصفة ونعني ـا كيفيـة             «فالمخرج  

سب شيوعها في الاستعمال، فالتـاء أكثـر   ونتناولها بالترتيب ح  319»حدوث الصوت
  .320الوقفيات شيوعا ثم الدال، يليه الطاء، وأخيرا الضاد

  :      وكل صامت من الصوامت الشديدة يمر بمراحل ثلاثة عند إنتاجه وهي
  .مرحلة الانحباس -1
 .مرحلة الوقف -2
 .مرحلة الانفجار -3
: على أربع مراحـل     وقد جعل بعض المعاصرين إصدار الأصوات الشديدة يتم         «       

 hold ، والثانية مرحلـة الحجـز   closure phaseالأولى تسمى مرحلة الإغلاق 
phase والثالثة مرحلة الإطلاق release phase  وأما الرابعة فهي مرحلة ما بعد ، 
   the poster release phase    «321الإطلاق 

عا معينة لإنتاج الصامت          وفي كل مرحلة من هذه المراحل يتخذ جهاز النطق أوضا         
الشديد، يمكن ضبط هذه الأوضاع المختلفة وفي جميع المراحل باستعمال التصوير بالأشعة            

  .للمتكلم أثناء نطقه ذه الصوامت ثم تؤخذ الصور الخاصة بكل مرحلة من المراحل
      وقد قام الكثير من الدارسين المحدثين بوصف الصوامت الشديدة من حيث المخارج            
والصفات، وفصلوا في ذلك تفصيلا وافيا، مبينين كيفية حدوث الـصامت، ومختلـف             
الأوضاع التي يتخذها جهاز النطق عند إخراج الصامت من مرحلة الانحبـاس وحـتى              

  .مرحلة ما بعد الانفجار 
  
  
  

                                                 
  .53وجيا، ص  مصطفى حركات، الصوتيات والفنول-318
  . 54 ، الجزائر، ص2000:  خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، سنة-319
  .90 محمد علي الخولي، الأصوات اللغوية، ص-320
321-  Roach ,english phonetics and phonology , a practical cours , 1987, 

Cambridge university press , cambridge , p 28.                                       
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  : صامت التاء
صـول  يقف الهواء وقوفا تاما حال النطق بالتاء عند نقطة التقاء طرف اللسان بأ            «      

الثنايا العليا ومقدم اللثة، ويضغط الهواء مدة من الزمن، ثم ينفصل اللسان فجأة تاركـا               
  .نقطة الالتقاء، فيحدث صوت انفجاري، ولا تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق بالتاء

  .322»لثوي، وقفة انفجارية، مهموس-صوت أسناني: فالتاء إذن
   :صامت الدال

ير اهور للتاء، وليس بينهما مـن فـرق إلا أن الـوترين             وصوت الدال هو النظ         «
  . الصوتين يتذبذبان مع الدال في أثناء النطق

  .323»لثوي، وقفة انفجارية، مجهور-فالدال صوت أسناني
لا يوجد خلاف في الصفات الصوتية بين هذين الصوتين ما عدا صفتي الجهـر              «      و

   324»التنفيس ليس في الدالوالهمس، زيادة على أن التاء فيها قدر من 
   :صامت الطاء

صوت الطاء هو النظير المفخم  للتاء، فشكل اللسان مع الطاء يكون غير شـكل                     «
اللسان مع التاء، ففي حالة النطق بالطاء يرتفع مؤخر اللسان نحو أقصى الحنك ويتـأخر               

اء يكون اللـسان    قليلا نحو الجدار الخلفي للحلق، ويرى بعضهم أنه في حالة النطق بالط           
مقعرا أي يرتفع أقصاه وطرفه مع تقعير وسطه، وهذا هو المقصود بالإطباق عند علمـاء               

  .العربية، فهو صوت مطبق أو مفخم وليست كذلك التاء فهي مرققة 
. » لثوي، وقفة انفجارية، مهموس، مفخم أو مطبق       -صوت أسناني :         فالطاء إذن 

أن هـذا   " مفخم أو مطبـق     " وقوله  "  أو مفخم    مطبق"ولعل كمال بشر يقصد بقوله      
  . الصامت من حروف الاستعلاء، لأن التفخيم غير الإطباق

  
  
  
  

                                                 
 .249 كمال بشر، علم الأصوات، ص -322
 .250 المرجع نفسه، ص -323
324-  Occonor BETTER ,English pronounciation, Cambridge university press , 

1981,cambridge , p 43 .                                                                                     
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   :صامت الضاد
هو النظير اهور للطاء، فلا فرق بينهما إلا أن الطاء صوت مهمـوس والـضاد                     «

الدال لا  و) مفخم(صوت مجهور، كما أنه لا فرق بين الدال والضاد إلا أن الضاد مطبق              
  . إطباق فيه

  .325»)مطبق( لثوي، وقفة انفجارية، مجهور، مفخم -صوت أسناني: فالضاد إذن
التي  ) 141ص31 والشكل 139 ص 29الشكل (326      وعندما نلاحظ الرسومات  

تمثل جهاز النطق وأوضاعه عند أداء صامتي التاء والدال، فإننا نجد تماثلا في مخرجيهمـا،               
ضعية نفسها تقريبا حال النطق ما، وذلـك بـسبب أمـا            حيث يكون الجهاز في الو    

صامتان مرقّقان، فلا نلاحظ في كليهما أي تقعر في اللسان، كما أن العكدة لا تكـون                
  . مقتربة من الجدار الخلفي للحلق

      ويختلفان في نشاط الأوتار الصوتية الذي يكون مع صامت الدال، ولا يحدث مـع              
أن نلاحظ الفرق بينهما من خلال مقارنة صورتي مخرجيهما التي          صامت التاء، كما يمكن     

تبين أن شكل تجويف الحلق يكون متسعا أكثر مع صامت التـاء المهمـوس، وترتفـع                
الحنجرة إلى الأعلى مع اتساع مدخلها ورجوعه إلى الحلق، بينما لا يحدث ذلـك مـع                

  .  صامت الدال
 جهـاز النطـق   327ننا نلاحظ من خلال رسم      أما بالنسبة لصامتي الطاء والضاد، فإ   

ذلك التماثل أيضا في وضعيته مع كـلا        )  145 ص 35 والشكل 143 ص 33الشكل(
الصامتين، وأهم ما يميز هذه الوضعية تقعر اللسان واقتراب عكدته من الجـدار الخلفـي               

  . للحلق، وهذا ما يفسر لنا تفخيمهما
مس، لأن الطاء مهموس والضاد مجهور،            أما الاختلاف بينهما فيكون في الجهر واله      

ويكون أيضا في شكل ظهر اللسان ووضعيته المرتفعة في تجويف الفم مع صامت الطـاء               
وانعدام ذلك مع الضاد، الذي يتميز هو أيضا بترول الحنجرة عكس ما هـو عليـه في                 

  . صامت الطاء 

                                                 
 .253كمال بشر، علم الأصوات، ص -325
326- Tassadit HAOUCHE ,étude radiocinématographique des phonèmes 

spécifiques a la langue arabe .I P S E 1997 , p 321/325.                                 
 

  .327/330المرجع نفسه ، ص -327
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        36-34-32-30الأشـكال    (328      أما بعد الانفجار فإننا نلاحـظ في الرسـم        
أن اللسان يبقى في وضعيته التي كـان عليهـا قبـل            ) 146-144-142-140ص  

الانفجار، وذلك في وسطه وجزئه الخلفي، لذلك تأتي الفتحة التي بعد الـضاد والطـاء               
  . للفتحة التي تأتي  بعد صامتي التاء والدال فإا تكون مرققةةمفخمة، وبالنسب

 35 والـشكل  141 ص 31الـشكل ( الدال والـضاد،           أما إذا قارنا بين صامتي    
 -مع الضاد –فإن الفرق بينهما يعود إلى الاختلاف الملحوظ في شكل اللسان           )  145ص

الذي تتحرك عكدته نحو الجدار الخلفي للحلق، فَتضَيق مجرى الهواء إلى ما يقارب النصف              
كون مقعرا مع الضاد،    من اتساعه مع صامت الدال المرقق، إضافة إلى أن وسط اللسان ي           

  .وهذا كل ما يميز الحروف المفخمة عن المرققة. ومستويا مع الدال
      والشيء نفسه يمكن أن نلاحظه عند مقارنـة صـامت التـاء بـصامت الطـاء                     

، فالتجويف الحلقي يكون متسعا مـع       )143 ص 33 والشكل   139 ص 29الشكل  (
 الجدار الخلفي للحلق، وتقعر اللسان مع       التاء وضيقا مع الطاء بسبب رجوع العكدة نحو       

 .    الطاء وانعدام ذلك مع التاء، وكذلك نزول الحنجرة مع التاء وارتفاعها مع الطاء
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

 .329/323 صالمرجع السابق ، -328
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  .صفات الصوامت الشديدة:المطلب الثالث
  : الشدة والرخاوة-1

موضـع مـن     الشدة هي أن يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبسا تاما في              «      
المواضع، وينتج عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء ثم يطلق سراح ارى الهوائي               

 .329»فجأة، فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا 
 وقد اختلف الدارسون في مصطلح الشدة فمنهم من أبقى عليه كمـا جـاء في                «      

 explosiveشديد، و  بانسدادي وانفجاري و   occlusiveالتراث، ومنهم من عربوا     
   330» بانفجاري ووقفي وشديدstop بانفجاري، وplosiveبانفجاري، و

تضييق في مجرى الهواء    «  فتعرف بأا     - وهي الصفة المقابلة للشدة      -      أما الرخاوة   
الخارج من الرئتين في موضع من المواضع، ويمر من خلال منفذ ضيق نسبيا، فيحدِث في               

 ويطلق  331»ا، والنقاط التي يضيق عندها  الهواء كثيرة متعددة        خروجه احتكاكا مسموع  
  . أيضا" الأصوات الاحتكاكية"على الأصوات الرخوة مصطلح 

      وإذا كانت الشدة في جوهرها ناتجة عن فعل فيزيولوجي، فإا لا بد أن تترك أثـرا                
 ويمكن عندئذ   صوتيا يدل عليها، نستطيع أن نسجله باستعمال رواسم الذبذبات المختلفة،         

أن نلاحظ أثر الشدة في هذا التسجيل، ولأجل هذا الغرض نستعمـل راسم الذبذبـات             
sound forge 8.0    وهو برنامج متطور يفي بالغرض المطلوب، ثم نـصل جهـاز 

الحاسوب بميكرفون عادي، وينطق المتكلم بالكلمات التي تحتوي على الصوامت الشديدة           
  ). الطَّرَف – الضلَال – الدرَجة - الترَف( : المدروسة وهي  

      ثم نقوم بتسجيل ذبذبات لبعض الأصوات الاحتكاكية، وذلك لأجل مقارنة عامـة        
بين ذبذبات الصوت الرخو وذبذبات الصوت الشديد، فنقابل صامت التـاء بـصامت             
السين، وصامت الدال بصامت الزاي، وصامتا الطاء والضاد بصامت الـصاد، فينطـق             

لمتكلم بمجموعة من الكلمات المختارة لهذا الغرض، والتي تحتوي على الصوامت الرخوة            ا
وقد اختيرت هذه الصوامت    .  السلام   – الزمان   –الصفاء  : المطلوبة، هذه الكلمات هي   

 الفرق بين التاء والسين محـدود       «الاحتكاكية لمقارنتها بالصوامت الشديدة وذلك لأن       
 والانفجار والاحتكاك، فالـسين صـوت لثـوي احتكـاكي           جدا، ويتمثل في المخرج   

                                                 
  .247 كمال بشر، علم الأصوات، ص -329
 .375باريس ،ص  ،1985: ، سنة1 الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، منشورات عويدات وتوبقال، ط-330
 .297كمال بشر علم الأصوات ص   -331
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مهموس، وأما التاء فصوت لثوي أسناني انفجاري مهموس، والفرق في المخرج ضئيل لا             
 فهذه الصوامت المذكورة هي أقرب الصوامت الاحتكاكية مخرجا من          332»يعتد به كثيرا    

  .التاء والدال والطاء والضاد، على اعتبار أا حروف أسلية
  :ن بعد النظر في رسومات الذبذبات أن نسجل الملاحظات التالية ويمك

  :مع صامت التاء 
ذات التاء المشددة، فإن الهواء ينحبس انحباسا تاما عنـد          " الترف"      عند النطق بكلمة    

المخرج المغلق لصامت التاء، ولا يندفع لا قليلا ولا كثيرا في هذه الفترة، وذلك ما يبينـه                 
  )129 ص 09الشكل.(  لهذا المقطع الذي لم يظهر فيه أي ذبذبة صوتية رسم الذبذبات

 وجود  - السلام   -:       أما مع صامت السين فإننا نلاحظ في تسجيل ذبذبات كلمة           
ذبذبات صوتية عالية الشدة تشير إلى الاحتكاك الموجود في صامت السين، وذلك قبـل              

ريان الصوت أثناء النطق ـذا الـصامت        انتهاء الاعتماد على المخرج، مما يدل على ج       
الشكل (وهذا هو ما يفرق بين الصوامت الشديدة والرخوة من هذا المنظور            . الاحتكاكي

  )129 ص10
   :مع صامت الدال 

فإن ارى الهوائي ينغلق كليا أيضا " الدرجة"      أما مع صامت الدال الموجود في كلمة        
لصامت، ويمكن أن نلاحظ ذلك في رسم الذبـذبات         كما في حالة التاء أثناء نطق هذا ا       

الذي لا يظهر أي ذبذبة صوتية على هذا المستوى، مما يدل على أن الدال من الصوامت                
وذلك إذا ما أهملنا وجود ذبذبات ضـعيفة الـشدة          ) 131 ص 13الشكل  ( الشديدة  

 ـ                ار مسجلة في مرحلة الحبس، وهي في الحقيقة تدل على الجهر أو علـى نـشاط الأوت
  .الصوتية، لا على الاحتكاك في هذا الصامت

      وعند مقارنة الدال بالصامت الاحتكاكي المقابل له وهو صامت الزاي الموجود في            
فإننا نلاحظ في تسجيله وجـود ذبـذبات        ) 131 ص   14الشكل ( - الزكاة   –كلمة  

علـى المخـرج،    صوتية عالية الشدة تشير إلى الاحتكاك فيه، وذلك قبل انتهاء الاعتماد            
وهذا الاختلاف القائم بينهما في رسم الذبذبات هو الذي يشير إلى الفرق الموجود بـين               

  . الصامتين من حيث الشدة والرخاوة من خلال هذا المنظور 
  
  

                                                 
332- ROACH ,english phonétics and phonology , p 28.  
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  :مع صامت الطاء 
" الطّرف  "      ويمكن أن يقال عن صامت الطاء ما قيل عن سابقيه، فعند النطق بكلمة              

ارى الهوائي عند النطق ذا الصامت، قبل مرحلة انفجاره، أي قبـل            يحدث الحبس في    
زوال الاعتماد على المخرج، ونتبين ذلك من خلال رسم الذبذبات الذي لا نلاحظ فيه              

           17الـشكل .( أي نشاط صوتي في فترة الحبس، مما يدل على أنـه صـامت شـديد              
  .)133ص 

 - الصفاء   -: حظ في تسجيل ذبذبات كلمة            وعلى العكس من ذلك يمكن أن نلا      
وجود ذبذبات صوتية عالية الشدة، تشير إلى الاحتكاك الموجود في صامت الصاد قبـل              

.          انتهاء الاعتماد على المخرج، وهو ما يفرق بين هذين الصامتين مـن هـذا الجانـب                 
   ) . 133 ص18الشكل( 

  :مع صامت الضاد 
 فإننا لا نلاحظ    - الضلال   – ذبذبات هذا الصامت في كلمة            عندما نقوم بتسجيل   
 وجود ذبذبات صوتية أثناء نطقه، مما يدل على انحباس الهواء           -كما في الحالات السابقة   -

انحباسا تاما عند المخرج المغلق لصامت الضاد، ولا يندفع لا قليلا ولا كـثيرا في هـذه                 
الصامت، إذا ما صرفنا النظر عن وجـود        وهو ما يدل على صفة الشدة في هذا         . الفترة

، أما الذبذبات التي    )135 ص   21الشكل  ( الذبذبات التي تدل على الجهر لا الرخاوة        
 135 ص 22تشير إلى صفة الرخاوة، فيمكن أن نلاحظها في التسجيل المبين في الشكل             

  .مع صامت الصاد الرخو، والتي تكون فيه عالية الشدة
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   :لجهر والهمس ا– 2
يكون الصوت مجهورا عندما تتذبذب الأوتار الصوتية، وينشأ هذا الاهتزاز عـن            «      

   .333»تماس الوترين الصوتين وابتعادهما بشكل متكرر
      وليس المقصود هنا من تماس الوترين الصوتين التصاقهما، وإنمـا اقترامـا مـن               

واء الصاعد من الصدر يدفعهما نحـو       بعضهما، ويكون اهتزازهما بشكل عمودي لأن اله      
  .الأعلى، ويحدث هذا الاهتزاز عند مقاومتهما لهذا الهواء، وبذلك يتكون صوت الجهر

يكون الصوت مهموسا حين تكون فتحة المزمار في حالة انفتـاح ولا يتلاقـى              «      و
  .334»الوتران الصوتيان ولا يهتزان

هموس باختيار بسيط يتمثل في وضع الإصبع       ويمكن أن نميز الصوت اهور من الم            «
  .335» أو سد بالأذنين عند النطق بالصوت على الحنجرة،

      فإذا وضعنا الإصبع على الحنجرة ونطقنا بالصوت، فإن كان مجهورا فإننـا نحـس              
باهتزاز على مستوى الحنجرة، وإن كان مهموسا لم نشعر بذلك الاهتزاز، أما إذا قمنـا               

صابع ثم نطقنا بالصوت اهور أمكن أن نسمع له دويـا لا يمكـن أن               بسد الأذنين بالأ  
  .نسمعه في الصوت المهموس 

      ويمكن أن نتحقق من صفتي الجهر أو الهمس للصوامت المدروسة بطريقـة عمليـة              
  :بالكيفية التالية

، ثم نصل جهاز الحاسوب بلاقـط الأصـوات أو                نستعمل راسم الذبذبات السابق   
رفون، الذي نقوم بوضعه على الحنجرة خارجيا بحيث يكون ملاصقا لها، ثم ينطـق              الميك

  .المتكلم بالصوت المراد دراسته من حيث الجهر والهمس
      وعلينا أن تم أشد الاهتمام عند النطق بالصوت أن لا نصاحبه في النطـق بـأي                

سومات الذبذبات  صوت آخر لا قبله ولا بعده، ويمكن بعد ذلك أن نلاحظ من خلال ر             
  :ما يأتي 

  
  
  

                                                 
 .39وية، ص محمد علي الخولي، الأصوات اللغ-333
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها -334
 . 22 ، القاهرة، ص1999:  ، سنة4 أنيس، الأصوات اللغوية، المكتبة الأنجلو مصرية، طم إبراهي-335
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  :مع صامت التاء
      لا يسجل راسم الاهتزاز مع صامت التاء الساكن أي ذبذبة صوتية، مما يدل علـى               
أن نشاط الوترين الصوتيين كان سلبيا، أو أما لم يهتزا عند النطق ذا الصامت، ومـن                

  ).130ص11الشكل ".(شديد مهموس"هنا يمكن القول أن صامت التاء صوت 
  :مع صامت الدال 

      عند النطق بصامت الدال الساكن يسجل راسم الاهتزاز ذبذبات صوتية، تتوافـق            
ومرحلة الحبس، مما يدل على نشاط الوترين الصوتين الإيجابي واهتزازهما عند النطق ذا             

 15الـشكل  (" .شديد مجهـور  "الصامت، فيمكن القول هنا أن صامت الدال صوت         
  .)132ص
  :صامت الطاء مع 

      لا يسجل راسم الاهتزاز أي ذبذبة صوتية عند النطق بصامت الطاء الساكن، ممـا              
فصامت الطـاء إذن    . يعني عدم اهتزاز الوترين الصوتيين أو ذبذبتهما مع هذا الصامت           

  .)134 ص19الشكل (" .شديد مهموس"
  :مع صامت الضاد 

النطق بصامت الضاد الـساكن، فهـذا             يسجل راسم الاهتزاز ذبذبات صوتية عند       
  ). 136 ص23الشكل (" .شديد مجهور"الصامت إذن صوت 

      وقد مثّل العديد من الدارسين المحدثين بواسطة رسـومات توضـيحية للأوضـاع             
وضعية التنفس العادي، ووضـعية     : المختلفة التي يتخذها الوتران الصوتيان، وهي أربعة        

  336 وضعية نطق صامت الهمزة،وهذا ما تبينه الأشـكال        الهمس، ووضعية الجهر وأخيرا   
  . 147ص 37-38-39-40

  : التفخيم والترقيق – 3
هو أن «      أهم صورة من صور التفخيم تظهر في الإطباق ويقابله الانفتاح ، والإطباق            

  يتخذ اللسان عند النطق بالصوت شكلا مقعرا منطبقا على الحنك  الأعلى  ويرجع إلـى 
عدم رفع مؤخر اللسان نحو الحنـك  الأقـصى           «أما الانفتاح فهو     . 337»ليلا  الوراء ق 
  وتأخره 

  .338»نحو الجدار الخلفي للحلق عند النطق بالصوت
                                                 

 .130 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-336
 .63 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص-337
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اقتراب عكدة اللسان من الجدار     " منطبقا على الحنك الأعلى   "      ولعله يقصد من قوله     
  . ه الصوامتالخلفي للحلق، أو أنه أراد أن يشير إلى صفة الاستعلاء في هذ

      ويمكن أن تتبين صفة التفخيم أو الترقيق للصوامت المدروسة من خلال النظـر في              
وذلك بأن نأخذ رسما لذبذبات كل صامت مـع         . الأثر الصوتي الذي يتركه كل منهما     

الفتحة التي تليه، ونقارنه بما يقابله من الناحية الشكلية، حتى نتحقق من وجـود هـذه                
فصامت التاء المرقق يقابله صامت الطاء المفخم، أما صـامت          . الرسمالصفات من خلال    
  .الدال فيقابله الضاد

  :بين صامتي التاء والطاء 
      كل من هذين الصامتين مهموس، والفرق بينهما يكمن في ترقيق التـاء وتفخـيم              

خـلال  الطاء، هذه الطاء المفخمة والمطبقة تؤثر بالضرورة على الفتحة التي تليها، ومـن              
 نستطيع  )137 ص 26-25الشكل  ( – طائر   – و   – تائب   –رسم الذبذبات لكلمتي    

أن نلاحظ أن الفتحة التي بعد الطاء أعلى شدة من الفتحة التي بعد التاء، مما يدل علـى                  
تفخيم الأولى وترقيق الثانية، والصوت المفخم أعلى شدة من الصوت المرقق كمـا هـو               

بينمـا  . ن التاء صامت شديد مهموس مرقق ومنفتح      ومن هنا نستطيع القول أ    . معروف
  .الطاء صامت شديد مهموس مفخم ومطبق

  :بين صامتي الدال والضاد
إلا - كسابقيهما   –      يتفق صامت الدال مع الضاد في أن كلاهما مجهور، ولا يختلفان            

الفـرق  في صفة الترقيق بالنسبة للأول والتفخيم بالنسبة للثاني، ونستطيع أن نلاحظ هذا             
 28-27الـشكل   (،  - ضـابط    - و   – دائـم    –من خلال رسم الذبذبات لكلمتي      

 فالفتحة التي بعد الدال جاءت مرققة تبعا له، والتي بعد الضاد جاءت مفخمة،              )138ص
والتي هي أعلى شدة من الفتحة المرققة بعد الدال،  فالدال إذن  صامت  شديد،  مجهور،                  

   .هور مفخم ومطبق مرقق ومنفتح، والضاد صامت شديد مج
  : القلقلة - 4

القلقلة تحريك خفيف لا يدخل في إطار الصوت بالمعنى الاصـطلاحي الموسـوم                  «
 بعـد   releave مجرد وإطلاق للهواء     ةبالفتحة أو الكسرة أو الضمة، إنما هي في الحقيق        

تمل نطق  الوقفة الحادثة عند بداية النطق بالصوت الشديد اهور، ليحدث الانفجار فيك          
هذا الصوت الشديد، ويتحقق أنه صوت شديد أي وقفة انفجارية، والنطق به سـاكنا              
                                                                                                                                  

  102 ص1986:  القاهرة ، سنة كمال بشر، علم اللغة العام، دار غريب ،-338
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دون قلقلة يفقده عنصر الانفجار، وهو جزء متمم لنطق الصوت إذا كان لنا أن نأتي بـه       
  .339»كاملا لنميزه من الأصوات التي قد يشتبه ا

 الذي يظهر لنا هذه الميزة      ت      ونتحقق من قلقلة الصوامت المدروسة بتسجيل الذبذبا      
  .في الصوامت المدروسة

  :مع صامت التاء 
نستطيع أن  ) 130ص12الشكل  ( – وقْتْ   –      من خلال تسجيل الذبذبات لكلمة      

نلاحظ ذبذبات صوتية بعد اية فترة الحبس لصوت التاء، وهي التي تـشكل صـويت               
شديد ،مهموس، مرقـق،    "مت  القلقلة أو صوت الانفجار لصامت التاء، فالتاء إذن  صا         

  ". مقلقل
     والحقيقة أن عموم العرب القدامى ومعهم بعض المحدثين الذين أخـذوا بـرأيهم لا              
يقولون بقلقلة الصوامت الشديدة المهموسة مثل التاء، ولكن نجد عند القدامى من يعتـبر              

ي هو الـذي    أن كل الصوامت الشديدة مقلقلة سواء اهور منها أو المهموس وهذا الرأ           
  . يقول به بعض المحدثين أيضا، وسنتعرض إلى آرائهم بالتفصيل في الفصل الرابع

  :مع صامت الدال 
 )132ص16الـشكل   ( – مجْـدْ    -      يمكن أن نلاحظ في تسجيل الذبذبات لكلمة        

وجود ذبذبة صوتية بعد فترة الحبس لصوت الدال هي التي تمثل القلقلة أيضا كما في حالة                
  " .شديد ، مجهور ، مرقق ، مقلقل" فصامت الدال إذن التاء ،

  :مع صامت الطاء 
 20الـشكل ( – ربْـطْ    –   نلاحظ في تسجيل الذبذبات لصامت الطـاء في كلمـة           

شـديد،  " وجود ذبذبات صويت القلقلة عند انفجار الطاء، فهو إذن صامت            )134ص
  ".مهموس، مفخم، مقلقل

 بين  -كما في التاء  –حول قلقلة الطاء من عدمها            ويمكن أن نلاحظ الاختلاف أيضا      
القدامى والمحدثين، بل حتى بين القدامى أنفسهم، وذلك بسبب أن الطـاء لـيس مـن                

  .الصوامت اهورة، وذلك ما سيأتي بيانه في الفصل الرابع
  
  

                                                 
  .380 كمال بشر، علم الأصوات، ص-339
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  :مع صامت الضاد 
 نلاحـظ   )136 ص 24الشكل( – قبْضْ   -      من خلال تسجيل الذبذبات لكلمة        

أيضا وجود ذبذبات صويت القلقلة كما في الحالات السابقة عند انفجار صوت الضاد،             
  ".شديد، مجهور، مفخم، مقلقل"فنستطيع أن نقول أن صامت الضاد 

      والاختلاف حول الضاد كبير بين القدامى والحدثين سواء في مخرجـه أو صـفاته                   
  )انظر في الفصل الرابع(

 في هذه الصوامت، نجد أم يتفقون في صفاا         340ما قاله المحدثون        ومن خلال تتبع    
عموما، فصامت التاء يتميز بالشدة والهمس والترقيق، أما صامت الدال فإنه لا يختلـف              
عن التاء إلا في كونه مجهورا، ويتميز صامت الطاء بالشدة والهمس والتفخيم، ويختلـف              

  .معه في باقي الصفات الأخرىعنه صامت الضاد في صفة الجهر، بينما يتفق 
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
 .169ص:  ،  أنظر2002: غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربية ، مطبعة امع العلمي، سنة-340
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  **المبحث الثالث**
  . الدارسة الفيزيائية للصوامت الشديدة

  
  .دراسة ذبذبات الصوامت الشديدة: المطلب الأول 
  .دراسة أطياف الصوامت الشديدة: المطلب الثاني 
  .مقارنات : المطلب الثالث 
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  .الدراسة الفيزيائية للصوامت الشديدة: الثالثالمبحث 
  :      تتم الدراسة الفيزيائية للصوامت الشديدة بتناول جانبين

  . دراسة ذبذبات الصوامت الشديدة:الجانب الأول -1
 . دراسة أطياف الصوامت الشديدة:الجانب الثاني -2

ت صوتية تنتقل         وهنا يدرس الصوت في مرحلته الثانية، وهو وجوده في حالة موجا          
عندما تتحرك جزيئات الهواء تحت تأثير اهتـزاز جـسم          «بين المتكلم والسامع، تحدث     

 Soundملامس لها، فينتشر الصوت، أو بعبارة أخرى بتولد ما يسمى الموجة الصوتية 
wave                 ا الصوت في الهواء علينا أن نتأمـل طبيعـة ولكي ندرك الكيفية التي ينتشر ، 

 عند حدوث الموجة الصوتية، فقد يظن أن جزيء الهواء إنما يتحـرك       حركة جزيء الهواء  
إن . ليقطع المسافة كلها ما بين الجسم المهتز وطبلة الأذن، غير أن هذا لـيس صـحيحا               

حركة جزئ الهواء إنما تتم إلى الأمام وإلى الخلف حول النقطة التي نفترض أـا نقطـة                 
  .ا سبق شرحه في الفصل الأول وهو م341»الثبات أو وضع الراحة بالنسبة له

      والأصوات البشرية تنتقل بين المتكلم والسامع بالطريقة التي ذُكرت، وهي  تتبـاين             
وتختلف اختلافا كبيرا من شخص إلى آخر، بل إن الشخص الواحد قد ينطق بطـريقتين               

تختلـف   لكل إنسان بصمة صوتية مميزة       «مختلفتين بالكلمة أو بالعبارة ذاا، لذلك فإن        
 بالسمة الصوتية الـتي تنـتج عـن         ف وهذا ما يعر   342»تماما عن بصمة أي إنسان آخر     

 الخصائص التـشريحية    :أولهانوعين من العوامل الأدائية الخاصة بجهاز النطق عند الفرد،          «
الخاصة بجهاز النطق عند الفرد وأبعاده ومساحته وطول الممر الصوتي وحجـم اللـسان              

 :وثانيها... كل التركيب الحنجري ومساحة التجويف الأنفي       واللهاة والحلق والفم وش   
الطرق التي تعودها الفرد فيزيولوجيا عند استخدامه لأعضاء نطقه عند تكلمه وإصـداره             

  .343»للأصوات والكلمات والجمل
  
  

  
  

                                                 
 .21، القاهرة، ص2000: سعد مصلوح، دراسة السمع والكلام، دار عالم الكتب، سنة -341
 .164، القاهرة، ص3 علم اللغة العام، دار مكتبة الشباب، ط عبد الصبور شاهين، في-342
 31، الإسكندرية، ص1998:  محمد صالح الضالع، الصوت البشري، دار الثقافة العلمية، سنة-343
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  .دراسة ذبذبات الصوامت الشديدة: المطلب الأول

ذبات التغيرات الشكلية التي تحصل لها،            من أهم الجوانب التي نتناولها في دراسة الذب       
وندرسها أيضا من ناحية الزمن، فمن أهم       ... والتي تشير إلى بدايات الأصوات واياا       

ونعني بطـول الـصوت     ... ما عني به المحدثون في تجارم معرفة طول الصوت اللغوي         «
وأقـل الأصـوات    الزمن الذي يستغرقه النطق ذا الصوت مقدرا عادة بجزء من الثانية،            

  ويكون ذلك باستعمال راسم      344»الساكنة طولا هي الأصوات الشديدة أو الانفجارية      
   .sound forge 8.0الذبذبات السابق 

 : الأولى:       ونستطيع أن نعرف بداية الصوت من ايته باستعمال طريقتين مختلفتين           
لاستماع للـصوت المـذاع     طريقة الاستماع العادي للصوت وتحديد بدايته وايته، أو ا        

تحديد البداية والنهاية مـن خـلال       : والثانية  . بشكل بطيء حتى ندقق أكثر في التحديد      
شكل الموجة، فمتى حدث التغيير في طريقة تكوين الذبذبات يكون ذلك دليلا على اية              

  .صوت وبداية صوت آخر
  :صامت التاء 

 نجد أن زمن أداء هذه      -]kataba[ كَتَبَ   –      في رسم الذبذبات الذي يمثل كلمة       
 ثا،  0.120 ثا ، أما الزمن الذي يتم فيه إنجاز صامت التاء فيبلغ             0.786الكلمة يبلغ     

وهو زمن قصير جدا إذا ما قورن بزمن أداء الصوامت الرخوة، وهذا من أهم خـصائص         
  .الصوامت الشديدة التي تعد أقل الصوامت طولا 

التاء إلى قسمين أساسين وهما اللذان يمثلان فترة الحبس               يقسم الزمن الكلي لصامت     
 ثا، أما زمن الفترة الثانيـة       0.086مع مدها، ثم فترة الانفجار، يبلغ زمن الفترة الأولى          

  ).            127 ص05الشكل .(  ثا 0.034فيبلغ  
  :صامت الدال 

 والتي يبلغ زمـن     -]madaha[ مَدَحَ   –      أما في رسم الذبذبات الذي يمثل كلمة        
.  ثا 0.102 ثا، فإننا نلاحظ أن ذبذبات صامت الدال يبلغ زمن إنجازها            0.870أدائها  

   ثا، أما مدة0.087وفترة الحبس والمد لهذا الصامت يكون  زمن  إنجازها في مدة قدرها 
  
  

                                                 
 127 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص-344
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  ).    127 ص06الشكل . (  ثا0.015 أنجاز مرحلة الانفجار فتبلغ 
طوال فترة الحبس وجود ذبذبات صوتية يسببها نشاط الأوتـار                ويمكن أن نلاحظ    

  . الصوتية، وهي التي تفسر عملية الجهر وتكون شدا دائما منخفضة
   :صامت الطاء

      ندرس صامت الطـاء مـن خـلال رسـم الذبـذبات الـذي يمثـل كلمـة                                     
 أما ذبذبات صامت الطاء فيبلغ       ثا، 0.972 والتي يبلغ زمن أدائها      -]hatala[ هَطَلَ   –

  .       ثا0.125زمن إنجازها 
 ثا، أما فترة إنجـاز      0.101      فترة الحبس مع المد لهذا الصامت تنجز في مدة قدرها           

  ).    128 ص07الشكل . (  ثا0.024مرحلة الانفجار فتبلغ 
  :صامت الضاد 

 والتي يبلغ زمن أدائها     -]madaga[ مَضَغَ   -      في الرسم الذي يمثل ذبذبات كلمة       
  . ثا0.117 ثا، نجد أن زمن أداء صامت الضاد يبلغ 0.700

 ثا،  0.097      وفترة الحبس مع مده لهذا الصامت يكون زمن إنجازها في مدة قدرها             
  ).    128 ص08الشكل .(  ثا0.020أما مدة الانفجار فتبلغ 

وتية خاصة بالجهر كما لاحظنا           ويمكن أن نلاحظ في فترة الحبس وجود ذبذبات ص        
وجودها أيضا في صامت الدال اهور، وهذه الذبذبات تظهر في كل الأصوات الشديدة             
اهورة، بينما في الأصوات الرخوة اهورة تكون متداخلة مع الصوت التسريبي الخاص            

   .بالحرف
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  .دراسة أطياف الصوامت الشديدة: المطلب الثاني 
عد دراسة الأطياف أهم جوانب الدراسة الفيزيائية على الإطلاق، لأن ذلك متعلق                  ت

ومن ثم ينبغي لنا أن نركز الاهتمام على العاملين اللذين          «بطبيعة الموجة الصوتية وتركيبها     
يؤثران على إدراك الأذن للموجات المركبة، وهما التكوين التوافقي للموجة، والتوزيـع            

ذه التوافقات، وهذان العاملان يشكلان ما يسمى التكوين الطيفـي          النسبي للقوة على ه   
  sound spectrogram«345للصوت 

      لذلك سوف نتناول أطياف الصوامت الشديدة المختـارة بالدراسـة والتحليـل،            
 ، وذلـك  RAVEN 1.2ونستعمل في تسجيل الأطياف برنامج الحاسوب المسمى 

 أمام فم المتكلم أثنـاء نطقـه بالكلمـات          بعد وصل جهاز الحاسوب بميكروفون يوضع     
المختارة التي تحتوي على الصوامت المعنية بالدراسة، وتؤخذ مختلف القـيم مـن رسـم               
الأطياف الذي يكون متطابقا مع الرسم الموافق للذبذبات الصوتية، وذلـك باسـتعمال             

ج المستعمل لا   منحنى الطاقة الصوتية، وإن كان لا يَظهر مع التحليل الطيفي، لأن البرنام           
  . يظهر هذه الخاصية عند طباعة رسومات الأطياف

  :      ويمكن أن نجمل مختلف جوانب هذه الدراسة فيما يأتي 
   :التحليل الطيفي لصامت التاء 

نلاحظ ) 125 ص 01الشكل (-]kataba[ كَتَبَ   –      من التحليل الطيفي لكلمة     
دم تواجد أي نشاط صوتي إلى أن نصل         ثا، ع  0.086خلال فترة الحبس التي تقدر بـ       

إلى مستوى الانفجار الذي تكون قيم التواتر فيه متوافقة مع تدرج بقع التركيز من الأشد               
إلى الأقل شدة، وأكبر تركيز للون الأسود هو الذي يتوافق مع أعلـى شـدة صـوتية                 

  .  ثا0.034موجودة في فترة الانفجار التي تتحدد بفترة زمنية قدرها 
  :هذا يمكن أن نستخلص القيم الآتيةوعلى 
 حيـث تبلـغ شـدة             Hz 743قيمة التواتر هنا لاتتجاوز   :  التركيز الأول    – 1      

  .122dBو* dB 117الصوت عند هذه النقطة ما بين 
 ،  1836Hz و 1650Hzتتراوح قيمة التواتر مـا بـين        :  التركيز الثاني      -2      

  .111dB و105dBحيث تبلغ شدة الصوت هنا ما بين 

                                                 
   .42 سعد مصلوح، دراسة السمع والكلام، ص -345

 Raven 1.2ي الذي يستخدمه البرنامج المستعمل في التحليل الطيفي  قيمة الشدة مسجلة بالمعيار الاعتبار-*
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، Hz 2875 و 2749Hzتتراوح قيمة التواتر مـا بـين        :  التركيز الثالث    -3      
  .104.7dB وdB 102وتبلغ شدة الصوت هنا ما بين 

      أما بالنسبة لقيم التواترات الخاصة بالفتحة التي تلي صامت التـاء فـإن بوانيهـا               
  :الأساسية تكون تواتراا وشداا كالآتي 

، Hz 771لا تتجاوز قيمة التواتر  : F1 ( formant 1er( البانية الأولى – 1      
  .dB 118و dB 124.9والشدة التي توافقها تكون محصورة مابين  

تتراوح قيمـة التـواتر مـا بـين      : F2 ( formant 2ème( البانية الثانية -2      
1620Hz1839 و Hz 105 ، حيث تبلغ الشدة الصوت ما بينdB113 وdB.  

تتـرواح قيمـة التـواتر مـابين      : F3 ( formant 3ème( البانية الثالثة -3      
2715Hz 2612 و Hz           105، والشدة التي توافقها تكـون بـين القيمـتين dB 

  .108dBو
      ونلاحظ من خلال التحليل الطيفي لصامت التاء تركيزا للشدة قبل خط الانفجار            

 5600Hzو Hz 4774 التواتر فيه مـا بـين        والذي تبدأ منه بواني الفتحة، يتراوح     
  .93.1dBوالذي يتوافق مع شدة الصوت التي تصل إلى 

  :التحليل الطيفي لصامت الدال 
      وكما كان العمل مع صامت التاء يكون مع صامت الدال، فبعد إجراء التحليـل              

نلاحظ خلال فترة الحبس    ) 125 ص 02الشكل (-]madaha[مَدَحَ  –الطيفي لكلمة   
 ثا تواجد نشاط صوتي قبل أن نصل إلى مستوى الانفجار، هـذا             0.087تي تقدر ب  ال

النشاط الصوتي خاص بالأوتار التي تتذبذب مع صامت الدال المعروف بصفة الجهر كما             
سبق الذكر، ومن خلال التحليل الطيفي في هذا المستوى نجد أن قيمة التواتر لا تتجـاوز         

630 Hz109لصوتية الأعلى، والتي لا تتجاوز  تكون متزامنة مع الشدة اdB .  
      أما بالنسبة للتراكيز المكونة لصامت الدال لحظة الانفجار فهي التي تستغرق مدة 

  :   وتكون كالآتي . ثا0.015زمنية قدرها 
        

 ، مع شدة صـوتية تتـراوح مـابين          Hz 657تبلغ قيمة التواتر  :  التركيز الأول    – 1
111dB122.5 وdB.  

أما مع التركيز الثاني فإن قيمة التواتر تكون بـين القيمـتين            :  التركيز الثاني      -2      
1708Hz1905 و Hz 103 ، مع شدة صوت تتراوح ما بينdB106 وdB.  
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 2869Hzوفي التركيز الثالث تتراوح قيمة التواتر ما بـين          :  التركيز الثالث    -3      
  .104.1dB و102dBمتين  ، حيث تكون شدة الصوت بين القيHz 3022و

      أما بالنسبة لقيم التواتر والشدة الخاصة بالفتحة التي تلي صامت الدال فإا تؤخـذ              
  :من البواني الأساسية لهذه الحركة، و تكون كالآتي 

 ، أمـا  Hz 805يصل التواتر إلى  : F1 ( formant 1er( البانية الأولى – 1      
  .127dB و111dBتكون مابين شدة الصوت التي توافقه فإا 

تكون قيمة التواتر عندها ما بـين   : F2 ( formant 2ème( البانية الثانية -2      
1394Hz 1672 وHz               106 ، حيث تبلغ شـدة الـصوت هنـا مـا بـينdB 

  .112dBو
قيمة التـواتر عنـدها مـا بـين      : F3 ( formant 3ème( البانية الثالثة -3      

2694Hz2911 وHz 104تكون الشدة بين القيمتين  ، حيثdB108 وdB .  
      ونلاحظ من خلال التحليل الطيفي لصامت الدال أنه لا يوجد أي  تركيز للـشدة               

   .قبل الانفجار، وإنما تظهر التراكيز الأساسية بعد خط الانفجار 
  :التحليل الطيفي لصامت الطاء 

 -]hatala[ هَطَـلَ    – كلمة         وبالطريقة نفسها يكون التحليل لصامت الطاء، مع      
 ثـا، والـتي لا     0.101فبعد أن تمضي فترة الحبس التي تقدر ب       ) 126 ص 03الشكل(

نلاحظ فيها أي تواجد لأي نشاط صوتي، نصل إلى مستوى الانفجار، وذلك ما لوحظ              
  .أيضا مع صامت التاء، مما يدل على أن الطاء صامت مهموس 

صامت الطاء في فترة الانفجار، فتستغرق مدة زمنيـة               أما بالنسبة للتراكيز المكونة ل    
  :   وتكون كالآتي .  ثا0.024قدرها 

، حيث تكـون الـشدة      Hz 712لا تتجاوز قيمة التواتر     :  التركيز الأول    – 1     
   .120dB و109dBالصوتية في هذا التركيز بين القيمتين 

 1053Hzز تكـون مـا بـين        قيمة التواتر مع هذا التركي    :  التركيز الثاني      -2      
   .116.7dB و109dB ، والشدة الموافقة تتراوح ما بين 1301Hzو

     Hz 2539وفي التركيز الثالث تتراوح قيمة التواتر ما بين :  التركيز الثالث -3      
   .103dB و97dB، وشدة الصوت تكون ما بين Hz 2725و

 تأتي بعد صامت الطاء فإن بوانيهـا              وفيما يخص قيم التواترات الخاصة بالفتحة التي      
  :الأساسية تكون قيم الشدة والتواتر فيها كالآتي 
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 120.4لا يتجاوز التـواتر قيمـة    : F1 ( formant 1er( البانية الأولى – 1      
Hz 114 مع شدة صوتية تتراوح ما بينdB121 وdB.  

ر بـين القيمـتين   يكـون التـوات   : F2 ( formant 2ème( البانية الثانية -2      
2496Hz 2650 وHz             حيث تتراوح شدة الـصوت الموافقـة بـين القيمـتين ، 

102.8dB105 وdB.  
 3241Hzحد التواتر الأدنى هو  : F3 ( formant 3ème( البانية الثالثة -3      

، حيث تقدر شدة الصوت هنـا مـا بـين           Hz 3372أما حده الأقصى فلا يتجاوز      
102dB104.2 وdB.   

حظ من خلال التحليل الطيفي لصامت الطاء وجود تركيز للشدة قبل خـط                   ونلا
والـذي   Hz 5500 مثلما هو موجود في التاء، يتراوح التواتر فيه ما بين            –الانفجار  

  .dB 92يتوافق مع شدة الصوت التي لا تتجاوز قيمتها 
   :التحليل الطيفي لصامت الضاد 

 ـ      د مـن خـلال التحليـل الطيفـي لكلمـة                               أما بالنسبة لصامت الضاد فإننا نج
 ثا،  0.097أن فترة الحبس تقدر بـ      ) 126 ص 04الشكل (-]madaga[ مَضَغَ   -

ويمكن أن نلاحظ فيها تواجد نشاط صوتي كما في الدال، وذلك في فترة الحبس، هـذا                
  ز بصفة النشاط الصوتي خاص بالأوتار الصوتية التي تتذبذب مع هذا الصامت  الذي يتمي

 541Hzالجهر، ومن خلال التحليل الطيفي في هذا المستوى، نجد أن قيمة التواتر تبلغ              
  .109dB،  والتي تــكون متزامنة مع الشدة الصوتية الأكبر والتي لا تتجاوز 

      أما بالنسبة للتراكيز المكونة لصامت الضاد في فترة الانفجار فتستغرق مدة زمنيـة             
   :تكون كالآتيو.  ثا0.020قدرها 
، حيث تكـون الـشدة      988Hzلا يتجاوز التواتر عنده     :  التركيز الأول    – 1      

   .124dB و112dBالصوتية بين القيمتين 
 2836Hzأما مع التركيز الثاني فإن قيمة التواتر مـا بـين            :  التركيز الثاني      -2      

  .93dBو 90dB، والشدة الصوتية هنا تتراوح ما بين 3155Hzو
  3569Hzوفي التركيز الثالث تتراوح قيمة التواتر ما بـين          :  التركيز الثالث    -3      
  .dB 99 و93dBوقيمة الشدة الصوتية ما بين ، Hz 3919و

  :      أما القيم الخاصة بالفتحة التي تلي صامت الضاد فإا تكون كالآتي 
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، Hz 1083لتـواتر  لا يتجاوز ا : F1 ( formant 1er( البانية الأولى – 1      
   .125dB و112dBوشدة الصوت هنا ما بين 

تتراوح قيمة التواتر بـين الحـدين    : F2 ( formant 2ème( البانية الثانية -2      
2804Hz3027 و Hz ، 100.5أما شدة الصوت فتكون بينdB104 وdB.   

بـين  يكون التـواتر فيهـا مـا     : F3 ( formant  3ème( البانية الثالثة -3      
3537Hz3856 وHz، 105 أما شدة الصوت فهي بين القيمتينdB110 وdB.  

      ويمكن أن نلاحظ من خلال التحليل الطيفي لصامت الضاد أنه لا يوجد أي  تركيز               
  .    للشدة قبل خط الانفجار كما كان الأمر مع الدال 
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يم الفيزيائية المتعلقة بالشدة والزمن والتواتر للصوامت       وكخلاصة لما قيل نجمل مختلف الق     
  . :المدروسة في الجدول الآتي

أما بالنسبة للقيم الفيزيائية المتعلقة بحركة الفتحة التي تأتي بعد كل صـامت مـن                     
  :الصوامت المدروسة فيمكن أن نجملها في الجدول الآتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 sالزمن  dBالشدة   Hzالتواترتراكيز الشدة 
  1التركيز التاء 0.034 الحبس

  2التركيز
 3التركيز

743 
1650- 1836 
2749- 2875 

117 - 122  
105-111  
 0.086الانفجار 104.7 - 102

  1لتركيزاالدال 0.087 الحبس
  2التركيز
 3التركيز

657  
1708- 1905  
2869- 3022  

111  -122.5  
103  -106  
 0.015الانفجار  104.1-  102

  1التركيزالطاء  0.101 الحبس
  2التركيز
 3التركيز

712  
1053- 1301 
2539 - 2725 

109 - 120  
109 - 116.7  

 0.024الانفجار  103 - 97

  1التركيزلضاد ا 0.097 الحبس
  2التركيز
 3التركيز

988 
2836- 3155 
3569 - 3919 

112 - 124 
90 - 93 
 0.020الانفجار  99 - 93

 dBالشدة   Hzالتواترراكيز الشدةت 
  الفتحة

 التي بعد التاء

  1التركيز
  2التركيز
 3التركيز

771 
1620-1839 
2715-2612 

124.9 -118  
105-113 
105 -108  

  الفتحة
التي بعد الدال

  1التركيز
  2التركيز
 3التركيز

805  
1394-1672 
2694-2911 

111 -127  
106 -112  
104 -108  

  تحةالف
التي بعد الطاء 

  1التركيز
  2التركيز
 3التركيز

1204  
2496-2650 
3241-3372 

114 -121  
102.8  -105 

102 -104.2 
الفتحة الـتي   

 بعد الضاد 

  1التركيز
  2التركيز
 3التركيز

1083 
2804-3027 
3537-3856 

112 -125   
100.5 -104  

105 -110  
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  .ارناتمق:المطلب الثالث 
      حتى نتعرف على الفروق الدقيقة بين الصوامت الشديدة، لا بد من إجراء مقارنات             

  .لبيان أوجه الاختلاف والتشابه بينها، ويكون ذلك من الناحتين الفيزيولوجية والفيزيائية 
   :أوجه التشابه 

  : من الناحية الفيزيولوجية -      
 الصوامت الشديدة التي أجريت عليهـا هـذه               يمكن أن نلخص أوجه التشابه بين     

  : الدراسة في النقاط التالية 
أن كل الصوامت الشديدة المدروسة لها مخرج واحد، وهو الأسناني           -1

 .اللثوي 
 .أا جميعا تمتاز بصفة الشدة  -2
أا جميعا تمتاز بصفة القلقلة مع صامت الضاد بالكيفية التي ينطـق             -3

 .ا حاليا
 .يتفقان في صفة الهمس أن التاء و الطاء  -4
 . أن الدال والضاد يتفقان في الجهر  -5
 .أن التاء والدال يتفقان في الترقيق  -6
 .وبالمقابل فإن الطاء والضاد يتفقان في التفخيم والإطباق -7
  : من الناحية الفيزيائية -      
 أن كل الصوامت الشديدة المدروسة تؤدى في فترة زمنية قـصيرة            -1

يرها من الصوامت، وتتقارب في هذه الفتـرة        جدا إذا ما قورنت بغ    
 .الزمنية إلى حد بعيد

أن فترة الحبس في جميعها متقاربة من حيث المدة الزمنية، وكـذلك             -2
 .الأمر بالنسبة لفترة الانفجار

أن جميع هذه الصوامت تؤثر بصورة مؤكـدة فيمـا يليهـا مـن               -3
، الحركات، فإذا كانت مفخمة، جاءت الحركات التي بعدها مفخمة        

 .والعكس صحيح 
 ـ         -4  صـوتان   اوجود تشابه بين صوت التاء وصوت الطـاء باعتبارهم

مهموسان، يظهر ذلك في وجود تركيز للشدة في كليهما قبل فتـرة    
 .الانفجار 
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وجود تشابه أيضا بين صامتي الدال والضاد، لأما يـشتركان في             -5
صفة الجهر يظهر هذا التشابه في التحليـل الطيفـي، أو في رسـم              

ذبات، وذلك في فترة الحبس التي نلاحظ فيها نـشاطا صـوتيا            الذب
 خاصا  بالأوتار  الصوتية  في كليهما، وهو

 .         الناتج عن تذبذا 
وجود التشابه بين التاء والدال، اللذان يشتركان في صـفة الترقيـق             -6

يظهر هذا التشابه في صوت الفتحة التي تلي كلا منهما، فالفتحة التي          
التاء تكاد تكون متطابقة مع الفتحة التي تلي صـامت          بعد صامت   

 .الدال، في الخصائص الفيزيائية المتعلقة بالشدة والتواتر 
نلاحظ هذا التشابه أيضا بين صامتي الطاء والضاد، اللذان يشتركان           -7

في صفة التفخيم، فالفتحة التي تلي صامت الطاء تشابه الفتحة الـتي            
 .ئص الفيزيائية تلي صامت الضاد في أغلب الخصا

  :أوجه الاختلاف 
  : من الناحية الفيزيولوجية -      
تختلف التاء مع الطاء في حدوث عملية الإطبـاق مـع الطـاء              -1

وانتفائها مع التاء وهو ما يسبب التفخيم في الطاء، حيث أنه مع            
الطاء تقترب عكدة اللسان من الجدار الخلفي للحلق وتـضيق          

ر وسط اللسان، بينمـا لا يحـدث        بذلك مجرى الهواء،كما يتقع   
  .ذلك مع التاء، والأمر كذلك بين الدال والضاد

وتختلف مع الدال في صفة الجهر والهمس، لأن الدال مجهـور،            -2
وكذلك في حجم تجويف الحلق الذي يكون متسعا أكثر مـع           
التاء، مع ارتفاع الحنجرة واتساع مدخلها ورجوعها إلى الحلق،         

 .دالبينما لا يحدث ذلك مع ال
وتختلف مع الضاد في صفة الجهر والهمس، لأن الضاد مجهـور،            -3

 .وكذلك في صفة التفخيم والترقيق لأن الضاد مفخمة 
ويختلف الدال عن الطاء في صفة الجهر في الأول والهمـس في              -4

الثاني، ويختلفان كذلك في التفخيم والترقيق، فالـدال مرقـق          
 .والطاء مفخم 



  123

وفي . ن الدال مرقق والضاد مفخم    ويختلف الدال عن الضاد في أ      -5
مستوى المخرج يكون تجويف الحلق أضيق مع الضاد بـسبب          
رجوع عكدة اللسان إلى الجدار الخلفي للحلق، ويكون شـكل          

 .اللسان مع الضاد مقعرا، بينما يكون منبسطا مع الدال 
. ويختلف الضاد عن الطاء في أن الطاء مهموس والضاد مجهـور           -6

ية مرتفعة داخل تجويف الفم مع الطاء،       ويكون اللسان في وضع   
 .وكذلك تكون معه الحنجرة مرتفعة مقارنة بالضاد

ونلاحظ أن القلقلة في صامتي الدال والضاد أشد منها في صامتي            -7
التاء والطاء، بسبب أن الدال والضاد مجهوران، والتاء والطـاء          

 .مهموسان
  : من الناحية الفيزيائية -      
اء نسبيا في شدة الصوت، فـصوت الطـاء         تختلف التاء عن الط    -1

أعلى من صوت التاء، وأما في التواتر فصوت التاء أعلى تـواترا            
 .من الطاء 

وتختلف عن الدال  في أن التاء أشد انفجارا من الدال، يظهـر              -2
ذلك في وجود تركيز للشدة قبيل الانفجار مع التـاء وعـدم            

 .وجوده في الدال 
 أيضا، فهو في الضاد أشـد       وتختلف عن الضاد في شدة الصوت      -3

 .منه في التاء،  وكذلك الأمر بالنسبة للتواتر
ويختلف الدال عن الطاء أيضا في شدة الصوت التي هي في الطاء             -4

والتواتر في الطاء أعلى    . أعلى، والأمر كذلك بين الدال والضاد     
 .منه في الدال، وفي الضاد أعلى منه في الدال

شدة الانفجار، الذي هـو في      أما الطاء فيختلف عن الضاد في        -5
  .الطاء أعلى أما التواتر فهو في الضاد أعلى 

وفيما يخص صوت الفتحة التي بعد كل صـامت مـن هـذه              -6
الصوامت، فإن الفتحة التي تأتي بعد الدال تكون أعلى تواترا من           

وبالنسبة للشدة تكون في فتحة الـدال       ...الفتحة التي بعد التاء   



  124

 بينها وبين فتحة التاء، وذلك لأن       أعلى، ولكن ليس بفارق كبير    
 . الدال فيه صفة من صفات القوة ليست في التاء وهي الجهر

وتواتر فتحة التاء أقل من تواتر الفتحة التي بعد الطاء، والأمـر             -7
كذلك مع الشدة التي هي في الطاء أعلى، وذلك بسبب الإطباق           

 . والتفخيم في الطاء وانعدامهما في التاء
أعلى شدة وتواترا من الفتحة التي بعد التـاء، لأن          وفتحة الضاد    -8

 .الضاد يتميز عن التاء بصفات الجهر والتفخيم والإطباق
أما فتحة الطاء فهي أعلى تواترا من فتحة الدال، ولكـن مـن              -9

ناحية الشدة الصوتية نجد أن فتحة الدال أعلى شدة من فتحـة            
ال وانعدامه  الطاء بفارق ليس كبيرا، يرجع ذلك إلى الجهر في الد         

 . في الطاء
وفتحة الضاد أعلى شدة وتواترا من فتحة الـدال، بـسبب أن             - 10

 .الضاد مطبق ومفخم، حتى وإن اتفق مع الدال في الجهر
والأمر كذلك إذا ما قارنا الضاد بالطاء، بسبب تميـز الـضاد             - 11

بالجهر وانتفاء ذلك مع الطاء وإن كانا مـتفقين في الإطبـاق            
 .والتفخيم
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*ا لفصل الرابع*  
  .الصوامت الشديدة بين وصف القدامى والمحدثين

  
  . من حيث المخارج :المبحث الأول 
  . من حيث الصفات :المبحث الثاني
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  **المبحث الأول**
  .من حيث المخارج 

 
  .في تعريفهم للمخارج وتحديدهم لها: المطلب الأول

  .في مخرج التاء والدال والطاء: الثانيالمطلب 

  .في مخرج الضاد: المطلب الثالث
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 .من حيث المخارج: المبحث الأول
  

      وقف العرب القدامى في دراسام طويلا عند مخارج الحروف، وتناولها بالشرح 
ات والوصف، وفصلوا في جهاز النطق، ووصفوا أعضاءه وهي تخرج مختلف الأصو

 عدد كبير من المصطلحات المتعلقة -فيما نتج–والحروف، ونتج عند دراسام هذه 
  .بجهاز النطق ومختلف أجزائه

      ولكي نعرف مدى توفيقهم في تحديد هذه المخارج ووصفها، نجري بعض المقارنات 
بين ما وصلوا إليه من معارف في هذا الباب، وبين ما تنص عليه الدراسات الصوتية 

ديثة التي بلغت غاية الدقة في الوصف بما استعانت به من أجهزة علمية حديثة وتقنيات الح
  .عالية، تتوفر في المخابر أو المعامل الصوتية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  128

  .في تعريفهم للمخارج وتحديدهم لها: المطلب الأول
  

لوا       تحدث العرب القدامى عن مخارج الحروف، وفصلوا في وصفها، واستعم
مصطلحات عديدة للإشارة إلى مختلف أجزاء جهاز النطق، من ذلك أم أشاروا إلى 

 ، وكلها تشير إلى المكان الذي 346المخرج بتسميات عديدة منها المبدأ والمقطع والمأخذ
يحدث الصوت فيه من جهاز النطق، وقاموا بتوزيع الحروف على المخارج وتصنيفها تبعا 

اسات القدامى أم لم يوردوا في كتبهم الكثير من التعريفات لكن الملاحظ في در. لذلك
والمخرج هو «: للمخرج، والتي يمكن أن نذكر منها تعريف ابن يعيش الذي يقول فيه 

 فالمخرج ذا المفهوم هو المكان الذي يحدث على 347»المقطع الذي ينتهي الصوت عنده
وذلك تبعا لوضعية جهاز النطق  ،المعني مستواه الإغلاق أو التضييق، ومنه يخرج الصوت

  . في هذه الحالة
      لكن قلة هذه التعريفات لا يعني عدم إدراكهم لمفهوم المخرج، وإنما يرجع ذلك 
عموما إلى عدم اهتمام القدامى بتعريف المصطلحات كثيرا، بسبب شيوع مفاهيمها عند 

وثهم والتي لم تكن تم الدارسين، كما يرجع أيضا إلى طبيعة المناهج المتبعة في بح
بالتعريفات في الكثير من الأحيان، وعادة ما يرجع الباحثون أسباب صعوبة تناول كتب 

  .التراث ، إلى تداخل مواضيعها، واختلاط مباحثها، وكلها قضايا تتعلق بالمنهجية
       لكن جل المشتغلين بالدرس الصوتي في العصر الحديث، لا يهملون التعريفات أبدا،
لأا تعد المدخل الأساسي لكل علم، والبيان التفصيلي لمختلف مصطلحاته، فهم عند 

 بتعريف المخرج أولا، ثم ينتقلون بعد ذلك نتناولهم لمخارج الأصوات وصفاا، يبدؤو
  .إلى مختلف الجزئيات التي تتعلق بالموضوع

:  تدور حول معنى      وفيما يخص المخرج فإن تعريفام له تكاد تتطابق، فهي كلها
، وهم ذا التعريف لم يضيفوا جديدا إلى »مكان حدوث الحرف داخل الجهاز الصوتي«

  . ما قاله القدماء عن المخرج، في حديثهم عن كيفيات حدوث الحروف
      وتجدر الإشارة هنا إلى أن العرب القدامى قد اختلفوا في بيان عدد المخارج، فمنهم 

ا، إتباعا للخليل، ومنهم من اعتبرها ستة عشر مخرجا، ومنهم من عدها سبعة عشر مخرج
  من اقتصر على أربعة عشر مخرجا، ولعل سبب هذا الاختلاف في تحديدهم للمخارج 

                                                 
  .  من هذا البحث 55/56ص :  أنظر-346
  .124 ابن يعيش، شرح المفصل، ص -347
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يرجع إلى عدم الاعتماد على الأجهزة والوسائل التي تستعمل في عصرنا الحديث، والتي لا 
م كانوا يعتمدون على تجارم  وكذلك لأ تدع مجالا للاختلاف في مثل هذا الموضوع،

الخاصة، وأذواقهم الشخصية، وتقديرام الفردية لا غير، مما جعلهم يختلفون في تقدير 
  .عددها

      وعند النظر في تفصيلهم لهذه المخارج، نجد أم قد استعملوا الكثير من 
والتي أهمل نفر من المصطلحات والبيانات التي تتعلق بالتركيب الفيزيولوجي لجهاز النطق، 

الدارسين المحدثين بعضها، مستبدلين إياها بمصطلحات وعبارات أخرى أدق وأدل على 
  .المخرج، وأقرب إلى الاستعمال العام في العربية الفصحى الحديثة

      ومما لاشك فيه أن مفاهيم العرب القدامى لبعض المصطلحات العلمية المستعملة 
ارسين المحدثين لها، وهذا ما لم ينتبه له بعض المشتغلين عندهم تختلف عن مفاهيم الد

بالدرس الصوتي حديثا، فراحوا يقولون بخطأ العرب القدامى في تحديد المخارج، منطلقين 
في ذلك من المصطلحات التي استخدمها هؤلاء، والتي كانت تعني غير ما تعنيه في عصرنا 

 وحدوده عند القدامى يختلف عما هو الحديث، فعلى سبيل المثال نجد أن مفهوم الحلق
عليه الآن، فالحلق عندهم يبتدئ من الحنجرة وينتهي عند أقصى اللسان، ولذلك كانت 
الحروف الحلقية عندهم ستة، بينما هي عند المحدثين أربعة، وبالتالي فليس هذا يرجع إلى 

تغيرة عند كل خطأ في تقدير القدامى، وإنما إلى الاختلاف في مصطلح الحلق وحدوده الم
   .واحد من الفريقين

      وهذا من بين الأمور التي يمكن أن نفسر ا اللبس الموجود في العديد من المواضع 
التي تحتاج إلى الفحص والتدقيق والدراسات المستفيضة، وتتطلب منا تناول مصطلحات 

لباحث الوصول القدامى وعبارام بالمفاهيم التي كانت سائدة في عصرهم، حتى يتأتى ل
  .إلى الحقائق المتصلة ذا الموضوع بالشكل الصحيح الذي هو غاية البحث العلمي 
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  .في مخرج التاء والدال والطاء: المطلب الثاني
  

      تحدث العرب القدامى عن مخارج هذه الحروف معتبرين إياها من الصوامت 
   ، والنطع عندهم يعني "النطع"الشديدة،  وجعلوها جميعا تخرج من مخرج واحد هو 

ما ظهر من غار الفم الأعلى، وهي الجلدة الملتصقة بعظم الحليقاء، فيها آثار كالتحزيز، «
 .نسبة إلى مخرجها" النطعية"وسموا هذه الحروف بـ 348»وهناك موقع اللسان في الحنك

 مخارج هذه       وهناك علماء آخرون لم يسموا هذا المخرج بالنطع، فعندما تحدثوا عن
الحروف الثلاثة اعتبروها تخرج مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا، وهو المخرج نفسه 

  .الذي يتحدد به النطع، وإنما حدث الاختلاف في المصطلح لا غير
      والملاحظ هنا أن العرب القدامى كانوا ينسبون الحرف إلى مخرجه فقط، مكتفين 

 شرح الآلية التي يحدث ا من البداية وحتى النهاية، بذلك، ولم يتطرقوا في عمومهم إلى
  .لكنهم فصلوا القول في شرح بعض هذه العمليات عند حديثهم عن صفات الحروف

      والدارسون المحدثون عند تحديدهم لمخارج التاء والدال والطاء يتفقون مع القدامى 
ل على هذا المخرج، بل إلى حد بعيد، لكنهم لم يستعملوا مصطلح القدامى الذي يد

استعملوا مصطلحات أخرى مثل اللثة والأسنان، فينسبون هذه الحروف إلى مخارجها 
قائلين بأا لثوية أو أسنانية لثوية، وهناك طائفة منهم أبقت على مصطلح القدامى كما 
هو من غير تبديل ولا تغيير، ومنهم من أرفق مصطلحات القدامى بشرح وجيز لمعناها، 

  .ان من المصطلحات القليلة الاستعمال في لغتنا العربية المعاصرةإذا ك
 عن مخرج هذه الصوامت شروحا - إضافة لما قاله القدامى -      وزاد المحدثون 

وتفصيلات هامة، تصف الكيفية التي تحدث ا هذه الحروف، من بداية تشكلها في 
ء النطق الثابتة منها والمتحركة، المخرج إلى انتهاءها، واصفين الأوضاع المختلفة لأعضا

وسائر العمليات الميكانيكية التي تعطي لصوت الحرف طابعه المميز، وفسروا صفات 
  .الحروف انطلاقا من هذه العمليات التي تحدث في جهاز النطق

      وذهب بعضهم إلى قياس أبعاد جهاز النطق بدقة متناهية، فقاموا مثلا بقياس المسافة 
سان واللثة بعد حدوث الانفجار، ومقدار طول طرف اللسان الذي به بين طرف الل

وغيرها من الحسابات الدقيقة الأخرى التي تتعلق ذا ... يحدث التماس مع سقف الفم 
 .    الجانب 

                                                 
  357 ،ص 8 ابن منظور، لسان العرب،ج- 348



  131

      كما أن البعض الآخر قام بإنجاز العديد من الصور التي تبين وضعية المخرج حال 
  .اء التي تتصل به، وتساهم في إنتاج الصامتالنطق بالحرف، ومختلف الأعض

      وأنجزت كذلك أفلام متحركة تبين تعاقب حركات أعضاء النطق عند إنتاج 
صامت معين، تمكن هذه الأفلام  من رؤية واقعية وحقيقية للعملية النطقية بمختلف 

 تقنيات أبعادها، وتتيح فرصة التأمل الدقيق في مختلف وضعيات جهاز النطق، باستعمال
عديدة، منها تقنية العرض البطيء، التي تمكن الباحث من التقاط مشاهد بعينها تكون 

  .أكثر إيضاحا وبيانا للمخرج المدروس
      ولعل هذا التطور الكبير في تحديد المخارج عند المحدثين، يرجع أساسا إلى توافر 

 الدارسين في العصر الحديث من الأجهزة المعملية الحديثة، والتقنيات العالية، والتي مكنت
قطع شوط كبير في هذا اال الذي اتسم العمل فيه بدقة كبيرة، قلّت معها احتمالات 

  .الخطأ، وهوامش الارتياب
      ولاشك أن العرب القدامى معذورون في عدم تمكنهم من الوصول إلى كل هذه 

 أساسا إلى عدم توافر  حول مخارج الحروف، لأسباب عديدة ترجعةالمعلومات الوافي
أبسط الوسائل التي تعينهم في هذا العمل،  وكذلك إلى طبيعة المعرفة العلمية عندهم، 

  .والتي كانت تتميز بالبساطة في ذلك العصر، وغير ذلك من الأسباب
      ومع ذلك يعد تطرقهم لمبحث مخارج الحروف وتحديدهم لها بدقة،  مع ما كانوا 

 في هذا اال الذي حازوا فضل التعرض له، ا المذكورة، سبقا كبيريعانونه من النقائص 
   .وتناوله بالدراسة والتحليل
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  في مخرج الضاد: المطلب الثالث
        

      يختلف العرب القدامى مع الدارسين المحدثين في تحديد مخرج الضاد الذي يقول ابن 
 يليها من الأضراس مخرج الضاد، إلا أنك إن ومن أول حافة اللسان وما«: جني في بيانه 

 وقال سيبويه في 349»شئت تكلفتها من الجانب الأيمن، وإن شئت من الجانب الأيسر
  .350»ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد«ذلك 

      فحدوث هذا الحرف عندهم يكون عندما تلتقي حافة اللسان اليمنى أو اليسرى 
راس، أما المحدثون فيحددون مخرج الضاد بنفس مخارج التاء والدال والطاء، فهو بالأض

فالضاد هو . أسناني لثوي، أو نطعي ولا يختلف مع الحروف السابقة إلا في الصفات
ولا فرق يذكر بينهما إلا أن الطاء صامت مهموس، والضاد مجهور، «النظير اهور للطاء 

والدال لا أطباق فيه ) مفخم(ضاد إلا أن الضاد مطبق كما أنه لا فرق بين الدال وال
بل إن . 351») مطبق(فالضاد إذن صوت أسناني لثوي وقفة انفجارية مجهور مفخم 

الاختلاف وقع حتى بين العرب القدامى أنفسهم حول مخرج هذا الحرف، أيكون من 
   352الجانب الأيسر؟ أم من الجانب الأيمن؟ أم منهما معا ؟ 

: ن كانتينو وهو يتحدث عن مخرج هذا الحرف عند العرب القدامى      يقول جا
، أي ظاء ذات زائدة انحرافية، أي تقريب طرف اللسان من )ظْلْ(فالنطق القديم كان «

الثنايا كما في النطق بالظاء، وأن يجري النفس لا عن طريق اللسان فقط بل ومن جانبيه 
لعسير على النطق عرضة للتغيير، فقد ذكر ومنذ القديم كان هذا الحرف المعقد ا... أيضا

  .353»النحاة القدامى منذ عهدهم نطقا مستهجنا لهذا الحرف أسموه الضاد الضعيفة
      ويذهب الكثير من الدارسين إلى أن الاختلاف في تحديد المخرج لحرف الضاد، 

ل يعود إلى تغير نطق هذا الصامت بين عصر العرب القدامى والعصر الحديث، ويقو
إن الضاد والقاف والطاء كما وصفت لنا في كتب القراءات قد «إبراهيم أنيس في ذلك 

  أصاا التطور حيث صارت إلى النطق الحديث الشائع بين قراءتنا الآن، فقد انتقل مخرج
  

                                                 
  .47، ص1 ابن جني، الخصائص، ج-349
  .433 ،ص4 سيبويه، الكتاب، ج-350
  .253ص   كمال بشر، علم الأصوات، -351
  ، القاهرة، ص2001:  ، سنة1 عبد اللطيف محمد الخطيب، ضاد الغربية في ضوء القراءات القرآنية، عالم الكتب، ط-352
  .صالح القرمادي،ص :  ، تونس، ترجمة1966:  جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، الجامعة التونسية، سنة-353
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  .354» الضاد إلى الدال، وأصبحنا لا نفرق بين الدال والضاد إلا في الإطباق
بب الاختلاف بين القدامى والمحدثين في وصف هذا       ويقول كمال بشر مفسرا س

  :أما تفسير ذلك فيمكن إرجاعه على واحد من احتمالين اثنين «الصامت 
 يرى بعضهم أنه ليس من البعيد أن يكون لغويو العرب قد أخفقوا في تحديد :الأول 

اهد الكثيرة الموضع الدقيق لنطق الضاد، ولكن هذا الاحتمال بعيد في رأينا إذ تناقضه الشو
 يبدو أن سيبويه وغيره من علماء العربية والقراءة كانوا يتكلمون :الثاني .الواردة عنهم 

وهناك من النصوص الواردة ... عن ضاد غير تلك الضاد التي نعرفها ونمارسها نطقا اليوم 
عنهم ما يؤيد هذا الاحتمال ، فهناك أولا النص المشهور الذي ساقه سيبويه متضمنا 

لولا الإطباق لصارت الطاء دالا، والصاد : شارة إلى موضع نطق هذا الصوت، يقول الإ
... سينا، والظاء ذالا، و لخرجت الضاد من الكلام، لأنه ليس من موضعها شيء غيرها 

وهكذا نرى أنه نسب الضاد إلى موضع لا يشترك معها فيه غيرها، على حين أن ضادنا 
رج منها التاء والدال والطاء، ويؤيد هذا الاستنتاج كذلك الحالية تخرج من النقطة التي تخ

ما أشار إليه في النص نفسه أن الطاء لا الضاد هي النظير المفخم للدال، على عكس 
 »)الدال( الموجود في نطقنا الحاضر إذ فيه تقع الضاد موقع النظير المفخم لهذا الصوت 

355  
رأ على نظام الحروف العربية القديمة ط«      وليس هذا خاصا بحرف الضاد وحده فلقد 

من هذه التحويرات ما هو قديم معروف عند النحاة العرب ... تحويرات وتغيرات مختلفة
ومنسوب عنهم إلى بعض الألسن الدارجة التي كانت موجودة في عصرهم، ومنها أيضا 

  .356»ما هو بالعكس أحدث بكثير
تي كان عليها قديما لم يزل ائيا، بل  أن نطق الضاد بالصورة ال357      ويقرر كانتينو

هو موجود في بعض المناطق الأسبانية التي استعارت بعض الكلمات العربية للأسباب 
والتي ما زالوا ينطقون بضادها " القاضي"التاريخية المعروفة، من هذه الكلمات لفظ 

  .بالطريقة نفسها التي نطقها به العرب القدامى، أو بنطق مقارب له

                                                 
  .67 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص-354
  .254/255 كمال بشر، علم الأصوات، ص -355
  .40 جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، ص-356
  .42ص:  المرجع السابق،  أنظر-357
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أسباب التغير الصوتي «  فالأصوات اللغوية إذن معرضة للتبدل والتغيير عبر الزمن، و    
عديدة، ولكن أبرزها هو احتكاك اللغات المتنوعة عبر التماس التجاري والعسكري 
والثقافي بين الشعوب، هذا الاحتكاك قد يحدث تغييرات صوتية في اللغة، وهناك سبب 

 اللغة الطبيعي إلى السهولة، فقد يختفي صوت أو يتحول آخر هام للتغير الصوتي وهو ميل
   358»إلى آخر بسبب الميل إلى التسهيل

عن أجزاء الكلمات التي لا يضر الاستغناء عنها من الناحية « ولكن ينبغي الاستغناء فقط 
  359»الدلالية 

       وبالإضافة إلى الأسباب السابقة للتعبير الصوتي فإن هناك أسباب أخرى يجملها
  : الدارسون باختصار في

  .اختلاف أعضاء النطق« -1
 .اختلاف البيئة الجغرافية -2
 .الحالة النفسية -3
 .نظرية السهولة -4
 .نظرية الشيوع -5
 .مجاورة الأصوات -6
 .360»انتقال النبر  -7

ويهمنا هنا أن نشير إلى أن التطور اللغوي لا يحدث على نحو مشتت غير مطرد،       «
 أن نصوغها في صورة قوانين دقيقة، إذا ما تناولنا لغة بل يحدث وفقا لقواعد ثابتة، يمكن

   361»ما في عصرين متتابعين من تاريخ تطورها
      فليس الاختلاف في تحديد مخرج الضاد يعود إلى جوانب تتعلق بالدقة أو بالوسائل 
العلمية التي كانت مفقودة عند العرب القدامى، وإنما يعود إلى تغير هذا الحرف عما كان 

  .يه، حتى صار إلى النطق الذي نعرفه به الآنعل
  
  

                                                 
  .155، الأردن، ص 2000: محمد علي الخولي، المدخل إلى علم اللغة، دار الفلاح للنشر والتوزيع، سنة-358
359- W- Whiteney ,Life and grouth of language , London, 1980, p 48  
   .186/204ص :  أنيس، الأصوات اللغوية، أنظرم إبراهي-360
  .18، القاهرة، ص1997: ، سنة3مظاهره وعلله وقوانينه، مكتبة الخانجي، ط:  رمضان عبد التواب، التطور اللغوي-361
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  **المبحث الثاني**
  . من حيث الصفات

  
  .في تعريفهم للصفات وتحديدهم لها: المطلب الأول

  .في الصفات المتقابلة: المطلب الثاني
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  .من حيث الصفات: المبحث الثاني
  .في تعريفهم للصفات وتحديدهم لها: المطلب الأول

   
هي الجانب الثاني الذي تناوله العرب القدامى في دراستهم " صفات الحروف      "

للأصوات اللغوية إضافة إلى جانب المخارج، وقد تطرقوا إلى الكثير من صفات الحروف، 
بلة أو غير متقابلة، منها ما يتعلق بصفات اموعات سواء كانت هذه الصفات متقا

  .ومنها يتعلق بصفات حروف بذاا
      لكنهم لم يعرفوا الصفة في الاصطلاح، وإنما كانوا يتحدثون مباشرة عن صفات 
الحروف ويعددوا، وهذا أيضا ما فعلوه مع المخارج كما سبق بيان ذلك، وللأسباب 

  .السابقة لم يهتموا بتعريف الصفة
أجناس الحروف، :  من الألفاظ للدلالة على صفات الحروف منها      واستعملوا العديد

أقسام الحروف حسب أصواا، فضيلة الحروف، وهذا المصطلح الأخير استعمله 
فضيلة الضاد «: الاسترباذي، وعنى به الميزة أو الخاصية التي تفرق بين حرف وآخر، فقال

الغنة، وفضيلة الشين التفشي الاستطالة، وفضيلة الواو والياء اللين، وفضيلة الميم 
  . 362»والرخاوة، وفضيلة الفاء التأفيف

      ويلاحظ أم قد أفاضوا في الحديث عن صفات الحروف، وتوسعوا بشكل كبير، 
: متطرقين لكل صفة بالتعريف والشرح والتمثيل، وجعلوها هذه الصفات ضمن قسمين

تضادة فهي الجهر مقابل الهمس، صفات متضادة أو متقابلة ، وأخرى غير متضادة، أما الم
والشدة مقابل الرخاوة، والاستعلاء مقابل الاستفال، والإطباق مقابل الانفتاح، والإذلاق 

الصفير، : أما غير المتضادة فهي سبع. مقابل الإصمات، وهي في مجملها عشر صفات
  .363القلقلة، اللين، الانحراف، التكرار، التفشي، الاستطالة

إلى صفات أخرى تتعلق بحروف مخصوصة، كالغنة في الميم والنون،       بالإضافة 
واعتمدوا في ذلك على تجارم الشخصية، وأذواقهم الخاصة ... والتأفيف للفاء، وغيرها 

  .في أغلب الأحيان
      أما الدارسون المحدثون المهتمون بالصوتيات، فقد اتبعوا عموما منهج القدماء في 

  .صوات اللغوية من جانبي المخارج والصفاتالدراسة فتناولوا الأ

                                                 
  .270 ، ص3  الاستراباذي، شرح الشافية، ج-362
  .10ص : ، أنظر 1995: لجزرية في التجويد، دار البلاغ، سنة ابن الجزري، متن ا-363
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كمصطلح علمي، وهي " الصفة"      ويبدؤون في حديثهم عن الصفات بتعريف 
   364»كيفية حدوث الحرف في جهاز النطق«

. 365»وضعية تعرض للحرف عند حصوله في المخرج «       أو في تعريف آخر لها 
 له من استعمال الأجهزة فلا بد" صفات الحروف"وعندما يتناول الباحث موضوع 

الحديثة لإثبات هذه الصفات عمليا، فمما فاق فيه المحدثون القدامى أم عرفوا مختلف 
الصفات تعريفا علميا دقيقا لا مجال فيه إلى الاختلاف ، كما في تعريف الجهر والهمس 

  وغيرها...والشدة والرخاوة
دثين لا يهتمون إلا بذكر الصفات       ومما اختلف فيه المحدثون مع القدامى، أن المح

الأساسية، وعادة ما يهتمون بصفات الجهر والهمس والشدة والرخاوة والترقيق والتفخيم، 
وبعض الصفات التي لا ضد لها مثل القلقلة، والتكرير، والانحراف والصفير، واختلفوا 

قدامى معهم أيضا في المصطلحات المستعملة للدلالة على الصفات، فقد استعمل ال
مصطلح الشدة باعتبارها صفة للحروف التي يحدث فيها الإغلاق التام للمخرج، بينما 

" الاحتكاك"كم استعملوا مصطلح " . الانفجار"استعمل المحدثون مقابل ذلك مصطلح 
  .مقابل مصطلح الرخاوة عند القدامى وغير ذلك من المصطلحات

قديمة كما هي، مع بيان واف لمعناها       ولكن بعض المحدثين أبقى على المصطلحات ال
  .عند العرب القدامى ما دامت تدل على مسمى واحد

      وامتاز المحدثون عن القدامى في هذا الباب في أم قدموا تفسيرا وافيا للأسباب 
الفيزيولوجية التي تحدث الصفات، فهم يصفون أعضاء النطق في لحظة إنتاج  صوت 

بينما اكتفى القدامى ... ضو الذي يتسبب في حدوث الصفة معين، ويحددون وضعية الع
  .بذكر ملاحظات عابرة في ذلك، ومع بعض الصفات فقط

         
  
  
  
  

  

                                                 
  .44 ، القاهرة، ص2000:   عبد الواحد وافي، علم اللغة، دار ضة مصر ،سنة-364
  .44 ، القاهرة ، ص2001: محمد محيي الدين أحمد محمود، في علم اللغة، مكتبة الآداب، سنة -365
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  .في الصفات المتقابلة: المطلب الثاني
  
   : الشـــــدة والرخاوة -1

ومن الحروف الشديد، وهو الذي يمنع الصوت أن        «:       قال سيبويه في تعريف الشدة    
ومنها حروف تمنع النفس وهـي      «:  وعرف المبرد الحروف الشديدة قائلا     366»فيهيجري  

ومن الحروف حروف   « :   أما الحروف الرخوة فقد عرفها قائلا       367»التي تسمى الشديدة  
   368 »تجري على النفس وهي التي تسمى الرخوة 

      الذي يؤخذ على تعريف القدامى للشدة أنه تعريف غامض ومتداخل مع تعريـف             
لجهر، ويرى بعض الدارسين في العصر الحديث أن العرب القدامى لم يفرقوا بين الجهـر               ا

  .والشدة تفريقا واضحا، مما أثار اللبس في مفهوميهما
أن يحبس مجرى الهواء الخارج مـن الـرئتين         «:       أما مفهوم الشدة عند المحدثين فهو     

و الوقف أن يضغط الهـواء، ثم       حبسا تاما في موضع من المواضع، وينتج عن هذا الحبس أ          
  .369»يطلق سراح ارى الهوائي فجأة، فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا

      في هذا التعريف وصف دقيق لمختلف العمليات الفسيولوجية التي تـسبب صـفة             
الشدة، فالتيار الهوائي عند خروجه من قنوات جهاز النطق وفي أثناء اندفاعه تحدث لـه               

ة في موضع من المواضع، بحيث ينغلق جهاز النطق في هذا الموضع انغلاقا تاما،              إعاقة كامل 
ثم يبقى على ذلك مدة قصيرة من الزمن، بعدها ينفتح ممر الهواء فجأة فاسحا اال أمام                 

  .التيار الهوائي الذي يخرج في شكل انفجار صوتي
لتي يـتم علـى مـستواها             وقد قام المحدثون باستعمال طرق عديدة لبيان المواضع ا        

الإغلاق مع الحروف الشديدة المختلفة، منها تقنية التصوير بالأشعة التي تظهر ما يـشبه              
المقاطع في جهاز النطق، والتي تمكّن أيضا من رؤية أعضاء النطـق الداخليـة في حالـة                 

  .الحركة، أي قبل الإغلاق وأثناءه وبعده
عدم انحباس  «: دقة مميزين بينها وبين الشدة            وكذلك عرفوا الرخاوة أو الاحتكاك ب     

الهواء انحباسا محكما عند النطق بالصوت، وإنما إبقاء ارى عند المخرج ضيقا جدا، ممـا               

                                                 
  .434، 4 سيبويه، الكتاب، ج -366
  .194، ص 1برد، المقتضب، ج  الم-367
  .194، ص1 نفسه، ج-368
  .247 كمال بشر، علم الأصوات، ص -369
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يسمح بمرور النَفَس، محدثا نوعا من الصفير أو الحفيف، تختلف نسبته تبعا لنسبة ضـيق               
  370»ارى

ء والدال والطاء والضاد فإا جميعا شديدة،             أما بالنسبة للصوامت المدروسة وهي التا     
وهذا هو رأي كل الدارسين المحدثين، وهو لا يخالف رأي العرب القدامى إلا في صامت               
الضاد الذي يعد عندهم من الحروف الرخوة، وهي نتيجة طبيعية بنيت على أساس تحديد              

   371وفا عندهممخرج هذا الحرف الذي تغير وتبدل، ولم يعد كما كان موجودا وموص

      ويمكن القول بصفة عامة أن العرب القدامى قد أدركوا حقيقة الـشدة، وفرقـوا              
بينهما وبين الرخاوة، بدليل تصنيفهم للحروف الشديدة والرخوة تصنيفا دقيقا، وعرفوا           
أن هناك حروفا لا هي بالشديدة ولا هي بالرخوة، فجعلوها في مجموعة أخرى، ولـيس               

  . الحقيقة إلا إثباتا وتأييدا لما قاله القدامى في هذا البابعمل المحدثين في 
  : الجهر والهمس -2

حرف أشبع الاعتماد في موضـعه، ومنـع        «:       عرف القدامى الصامت اهور بأنه    
 372»النفس أي يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت، فهذه حال اهـورة            

   .373»حروف إذا رددا ارتدع فيها الصوت«: وعرفت الحروف اهورة كذلك بأا 
حرف أضعف الاعتماد في موضعه، حتى جـرى        «      وعرفوا الصامت المهموس بأنه     

النفس معه، وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جري النفس، ولو أردت              
   374»ذلك في اهورة لم تقدر عليه

لهمس عند العرب القدامى أنه يفتقد الدقة             وقد لاحظ المحدثون على تعريف الجهر وا      
المطلوبة، بسبب عدم إدراكهم للعضو الذي يسبب الجهر أو الهمس، ويرى العديد منهم             

  100أن هذا التعريف يصلح للرخاوة أكثر من صلا ح
: يته للهمس، وهم بذلك يختلفون مع القدامى في تعريف الجهر وأسبابه، فهو في الحقيقة              

  »      صوتية عند النطق بالحرفتذبذب الأوتار ال«
        

                                                 
  .24 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص-370
  .122ص :  عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، أنظر-371
  .434، ص 4 سيبويه، الكتاب، ج -372
  .197، ص 1 المبرد، المقتضب، ج -373
  .434، ص 4لكتاب، ج  سيبويه، ا-374

                                      Malmberg Bertil :Phonetics , 1963, new yourk ,p 169.   
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الصوت الذي لا   «وانطلاقا من تعريف الجهر فإن المحدثين قد عرفوا الصوت المهموس بأنه            
فإذا اهتزا مع إحداث الصوت، كان الصوت مجهـورا          «375»يتذبذب الوتران عند نطقه   

د الجهـر   وعن«. 376»والعملية جهرا، وإذا لم يهتزا كان الصوت مهموسا والعملية همسا         
   377»وتنغلق بسرعة، لتجزيء الكتلة الهوائية إلى نفخات متعاقبة تنفتح الحبال الصوتية

      فالاختلاف الواقع بين تعريفي العرب القدامى والمحدثين للجهر واضح وجلي، مرده           
إلى أن العرب القدامى لم يهتدوا إلى عضو النطق الذي يسبب عملية الجهر وهو الحنجرة               

 من أوتار صوتية، فلم يرد في مؤلفام العديدة ذكر للحنجرة، ولا حديث عن              بما تحتويه 
دورها في عملية الجهر، لأجل ذلك كان تعريفهم له محاط بشيء غير قليل من الغموض،               
والدليل على ذلك أن أغلب من جاء بعد سيبويه اكتفى بترديد تعريف سيبويه للجهـر               

سيبويه للأصوات من حيث الجهر والهمـس       دون شرح أو إضافة، والحقيقة أن تصنيف        
يقوم على أساس تجريبي بسيط، وهناك رأي منسوب لسيبويه سجله الصيرافي في شرح             «

كتاب سيبويه يوضح منهج سيبويه في التجريب، يتلخص هـذا الـرأي في أن بعـض                
الأصوات يمكن أن تنطق يرفع الصوت فقط، فالدال والزاي مثلا لا يمكن نطقها الواضح              

تميز بصوت خفيض، فإذا حاول الإنسان نطق الدال بصوت خفيض فإنه لا يـستطيع              الم
نطقها دالا بل تاء، وعلى العكس من هذا فهناك أصوات تنطق بأي درجة في الصوت مع                
أا تنطق أيضا بخفض الصوت دون أن يحدث لها أي تغيير، مثل التاء والسين، وعلى هذا                

صوت عال نسبيا، وهذه هي اهورة، والجهر رفع        فهناك أصوات لا يجوز أن تنطق إلا ب       
الصوت، وهناك أصوات يمكن أن تنطق بخفض الصوت، وهذه الأصوات هي المهموسة،            
والهمس خفض الصوت، وذا إتضح من هذا الرأي المنسوب لسيبويه الطريقة التي ميز ا            

  .378»سيبويه بين اهور والمهموس
 لمفهوم الجهر شيئا ما، إذ عرفوا أن له أثرا صوتيا ذا                  وهذا يدل على إدراك القدامى    

  . علو نسبي في الحروف اهورة، لكنهم لم يدركوا العامل المسبب لعملية الجهر
      ولأجل إيضاح التعريف الذي أورده سيبويه للجهر ،اقترح تمام حسان شرحا لـه             

المهموس أن يجري معه،    فاهور صوت شدد الضغط معه، ولم يسمح للهواء         «: يقول فيه 

                                                 
  .102 غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربية، ص-375
  .31  محمد علي الخولي، المدخل إلى علم اللغة، ص-376
  .123، بيروت، ص1985: ، سنة1نشورات العالم العربي الجامعية، ط يوسف غازي، مدخل إلى الألسنية، م-377
  .52  محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص-378
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حتى ينتهي الضغط عليه، ولكن يجري الصوت أثناء نطقـه، فهـذه حـال الأصـوات                
  .379»اهورة

      والخلاصة أن العرب القدامى قد أدركوا معنى الجهر، والأثر الصوتي الناتج عنـه،             
 والأمر كذلك بالنسبة للهمس، ولكن فام أن يدركوا العضو المسبب له، وذلك لأسباب            

موضوعية تتعلق بالتطور التقني والعلمي في مجال التشريح الذي لم يكن متوافرا في ذلـك               
  .العصر

      أما بالنسبة للصوامت المدروسة فإننا نجد العرب القدامى يعدون التاء فقـط مـن              
الأصوات المهموسة، بينما يجعلون بقية الأصوات مجهورة وهي الدال والـضاد والطـاء،             

 إذن في صفتي الجهر أو الهمس لهذه الصوامت في حرف الطاء الـذي              فيكون الاختلاف 
  .يعتبره المحدثون من الحروف المهموسة بلا خلاف 

      ويرى كمال بشر أن وصف العرب القدامى للطاء بالجهر، يمكن أن يفسر بإحدى             
  :احتمالات ثلاث 

   :الاحتمال الأول «
 أخطأوا التقدير فظنوا أن الطاء مجهورة،             ليس من البعيد أن يكون هؤلاء العرب قد       

وقد يقبل هذا الاحتمال إذا علمنا أم لم يشيروا إلى العامل الأساسي في حدوث ظاهرتي               
الجهر والهمس، ونعني ذا العامل وضع الأوتار الصوتية حال النطق بالأصوات، بل قـل              

  . قإم لم يشيروا إطلاقا إلى وظيفة هذه الأوتار في عملية النط
  :الاحتمال الثاني

فلعلهم "  ط"      لعل تطورا حدث في نطق ذلك الصوت  الذي يرمز إليه كتابه بالرمز              
 -كمـا نعـرف   -كانوا ينطقونه في القديم بما يشبه نطق الضاد الحالية، والضاد الحالية            

صوت مجهور، وهي النظير المطبق أو المفخم للدال حسب نطقنا الحالي في جمهورية مصر              
لعربية، ومعنى هذا الكلام في الوقت نفسه أن ضادهم كانت تختلف عن ضادنا الحاليـة،               ا

أي أا صوت لا نظير له في نطقنا الحالي، ويؤيد هذا الاحتمال الثاني بشقيه نص سيبويه                
الذي يقرر فيه صراحة أن الضاد لا يخرج من موضعها شيء غيرها، على حين أن ضادنا                

التاء والطاء والدال، فإذا كان هذا الاحتمال الثاني يمثل حقيقـة           الحالية تخرج من منطقة     
تاريخية ساغ لهم ما يقولونه إذن من أن الطاء صوت مجهور، أي كان ينطق نطقنا بالضاد                

                                                 
  .82، القاهرة ، ص1998:، سنة3معناها ومبناها،دار عالم الكتب، ط:  تمام حسان، اللغة العربية -379
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الحالية، إذ لا فرق في نطقنا الآن بين الطاء والضاد إلا الهمس في الطاء والجهر في الضاد،                 
  .ادا وإذا عكسنا فنطقنا الضاد مهموسة كانت طاءا فإذا نطقنا الطاء مجهورة كانت ض

   :الاحتمال الثالث 
      لعلهم كانوا يصفون صوتا يشبه صوت الطاء الذي نسمعه في بعض لهجات الصعيد             

 ،  glottalizationوفي نطق بعض السودانيين الآن، وهو صوت طاء مشربة بالتهميز           
 ويتم نطق هذه الطاء المهمزة بالطريقة       حيث نشعر عند نطقها بوجود عنصر الهمزة فيها،       

التي تنطق ا طاؤنا الحالية بإضافة عنصر جديد وهو إقفال الأوتار الصوتية حال النطـق               
ا، ومن ثم لا يمر الهواء خلال الحلق والفم، ومن ثم يختلف ضـغط الهـواء في هـاتين                   

ة تنفـصل الأعـضاء   المنطقتين وفي خارج جهاز النطق عنه خلف الأوتار الصوتية، وفجأ       
المشتركة في نطقها بعضها عن بعض فيخرج الهواء المضغوط خلف الأوتار بقوة ملتقيا مع              

 نتيجـة إقفـال     glottalizedالهواء المندفع من الخارج في الفم فنسمع طاءا مهمـزة           
الأوتار الصوتية حال النطق ا، وهذا الصوت حينئذ من الـصعب وصـفه بـالجهر أو                

الجهر فواضح لأن الجهر لا يحدث عند إقفال الأوتار الصوتية وكذلك لا         الهمس، أما عدم    
يحدث الهمس في نظرنا إلا عند انفراج الوترين انفراجا معينا، فالهمس إذن لـيس معنـاه     
عدم الجهر كما فعلوا في الهمزة ذاا، وإذا كان هذا هو ما كان يقع بالفعـل في نطـق                   

خواصها فظنوها مجهورة أو النظير المفخم للدال وهو        الأقدمين فلعلهم لم يستطيعوا إدراك      
على أنا نسمع أحيانا من السودانيين من ينطقها كما لو كانت مجهـورة،             . صوت مجهور 

   .380»كما وصفها الأقدمون وهي حينئذ تشبه الضاد التي تنطق الآن
  : التفخيم والترقيق  - 3

صـفة الاسـتعلاء ويقابلـها            من بين صفات الحروف التي عرفها العرب القدامى         
خص : "الاستفال، والاستعلاء سمة صوتية تتميز ا بعض الحروف التي جمعت في عبارة             

، تقتضي هذه السمة أن يكون الحرف الموصوف بالاستعلاء مفخمـا عنـد             " ضغط قظ 
نطقه، والاستفال ضد الاستعلاء، فالحرف المستفل هو حرف مرقق بالضرورة، ولا نجـد             

العرب القدامى تعريفا واضحا ومحددا للاستفال، ولكننا نجدهم يذكرونه         في عموم كتب    
أما علماء التجويد والقراءات فإم يـستعملون مـصطلح         .عادة مقابل صفة الاستعلاء     

الاستفال أكثر من اللغويين الذين لم يشع عندهم هذا المصطلح بقدر درجة شيوعه عنـد               
  . علما التجويد

                                                 
  .251/253 كمال بشر، علم الأصوات، ص-380
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رسين المحدثين المنشغلين بالدرس الـصوتي لا يهتمـون ـذا                 لكن العديد من الدا   
وإذا تطرق بعضهم إليه فإن ذلك لا يكـون إلا في           . المصطلح ولا يتطرقون إليه في العادة     

معرض الحديث عن العرب القدامى وتعداد الصفات التي نسبوها لمختلف الحروف، وإذا            
ا قاله بعض العـرب القـدامى في        أرادوا أن يشرحوا هذا المصطلح فإم يعتمدون على م        

تعريفهم له، لأن صفة الاستفال عند المحدثين ليست بذات أهمية، فهي من قبيل المقابلة في               
  .الصفات عند العرب القدامى لا غير 

      وحتى صفة الاستعلاء المقابلة للاستفال فإا تذكر عند بعض الدارسين المحدثين من            
وعلى الرغم مـن    «:  الرئيسة يقول غانم قدوري الحمد       باب الصفات المحسنة لا الصفات    

استخدام مصطلح الاستفال والمستفلة مقابلا لمصطلح الاستعلاء والمستعلية، فـإن صـفة            
  . 381»الاستعلاء تظل أدخل في الصفات المحسنة

      ونفس الكلام الذي قيل عن الاستفال يمكن أن يقال أيضا عن الانفتاح، والانفتاح             
  ".الطاء والضاد والظاء والصاد: "لمقابلة للأطباق، وحروف الإطباق أربعة هيهو الصفة ا

 فـإن   382»أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا له        «:       وإذا كان الإطباق    
  .الانفتاح عدم ارتفاع ظهر اللسان عند النطق بالحرف 

اح والاستفال تحت مسمى          ويرى الكثير من الدارسين المحدثين أن تجتمع صفتا الانفت        
الترقيق، وصفتا الإطباق والاستعلاء تحت مسمى التفخيم، مـع ضـرورة الإشـارة إلى              

لأن أصوات الاستفال هي كلها أصـوات       «خصوصية كل مجموعة من هذه اموعات       
انفتاح، وبذلك فإن أصوات الانفتاح أصوات استفالية، وهي كلها أصـوات مرققـة،             

 في بعض الأحوال، وإذا كان القرطبي قد ذكـر أن التفخـيم             باستثناء عدد منها مفخم   
والإطباق والاستعلاء من باب واحد، فإن بالإمكان القول وفق هذه العبارة أن الترقيـق              

وذلك لأن كلاّ من الإطبـاق والاسـتعلاء        . 383»والانفتاح والاستفال من باب واحد    
وضعية فيزيولوجية خاصـة    ينتجان أثرا سمعيا واحدا هو التفخيم وبخصوص الإطباق فهو          

وقد أدرك علماء العربية في القديم      «بأقصى اللسان الذي يكون منطبقا على الحنك اللين         
 وتناولوها بالنظر والدرس، وصنفوا أفراد التفخيم إلى طوائف،         – التفخيم   –هذه الخاصية   

                                                 
  .136مد، المدخل إلى علم أصوات العربية، صغانم قدوري الح -381
  .61، ص 1 ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -382
  .145 عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي، ص-383
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الجانـب  : ونعتوا كل طائفة بنعتها المناسب، كما وفقوا إلى إدراك جانبي عملية التفخيم           
   .               384»العضوي، والجانب السمعي

والإطباق يقابله الانفتاح، كما أن التفخيم يقابله الترقيق، والمـصطلحان الأولان                 « 
يشيران إلى العملية الفسيولوجية عند النطق، أما الآخران فيشيران إلى الأثر السمعي الناتج             

  . 385»عن هذا النطق
 المدروسة في هذا البحث، فإن الاتفاق فيها قد حـصل بـين                   وبخصوص الصوامت 

العرب القدامى والدارسين المحدثين، فكِلا الفريقين متفق على جعل الضاد والطـاء مـن              
الحروف المطبقة والتي هي مفخمة بالضرورة، والتاء والدال من الحروف المنفتحة والـتي             

اق فإن الطاء والضاد من الحروف      تكون مرققة، ولأن صفة الاستعلاء أعم من صفة الإطب        
  .   المستعلية بالضرورة، وبالمقابل يكون صامتا الدال والتاء من الحروف المستفلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  .395 كمال بشر، علم الأصوات، ص-384
  399 المرجع نفسه، ص -385
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  .في الصفات غير المتقابلة : المطلب الثالث 
    
  : القلقــــلة -1

 علـى   – ما تحس به إذا وقفـت عليهـا       «      تعرف القلقلة عند العرب القدامى بأا       
  386 ».. من شدة الصوت المتصعد –الحروف الشديدة 

      وحروف القلقلة عند العرب القدامى هـي الحـروف الـتي جمعـت في عبـارة                      
والسمات المشتركة التي سوغت جمع هذه الأصوات وضمها بعـضها إلى           «" قطب جد "

  . 387»بعض في فئة واحدة هو كوا في رأيهم شديدة مجهورة
قلة مجرد صويت يلحق ذه الحروف في حال سكوا، وذلك في أي موقع تقع                    والقل

وهناك من الدارسين من يقصر القلقلة على حال الوقف دون غيره، وهو رأي غـير               «فيه  
مقبول في جملة الثقات من رجال القراءة والإقراء، ويصفونه بالوهم الناتج عن عدم الدقة              

ة في هذا الشأن على ألسنة المتقـدمين وعلـى          في فهم مدلول بعض المصطلحات الوارد     
  .388»أقلامهم

      وقد حصل الخلاف بين القدماء والمحدثين حول هذه الحروف، فجعلـها القـدماء             
  .لاشتراكها جميعا في الشدة والجهر" قطب جد"خمسة حروف جمعت في قولهم 

في همس أو جهـر           ولأن الاختلاف قد وقع بين العرب القدامى والدارسين المحدثين          
كل من الطاء والقاف، وكذلك في اعتبار الجيم صامتا شديدا، فقد وقع الخـلاف تبعـا                

  .لذلك في تعداد حروف القلقة أيضا
      فهناك من الدارسين من اكتفى بالأخذ برأي القدامى، فجعل حروف القلقلة هـي             

كل صـامت مـن     ، ومنهم من جعل القلقلة صفة لازمة ل       "قطب جد "اموعة في عبارة    
الصوامت الشديدة، وجعل صفة القلقلة تتطلب أن يكون الصامت موصوفا بالشدة فقط،            

الألف والدال والكاف والقاف والطـاء      : لا الشدة والجهر، فاعتبر حروف القلقلة هي        
 ـ       صفة الجهر للأصوات الشديدة التي     «والباء والتاء بالإضافة إلى الضاد بالنطق الحديث، ف

ورية ولا ينبغي اشتراطها بحال لقلقلة الصوت الشديد، فالقلقلة لا تعدو           تقلقل ليست ضر  
أن تكون تحريكا بصويت أو نبرة، أو حفزا للصوت إلى النفاذ لإتمام النطـق بالـصوت،                

                                                 
  .295 الزمخشري، المفصل، ص -386
  .378 كمال بشر، علم الأصوات، ص-387
  379المرجع نفسه، ص  -388
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وتمامه بالانفجار الذي عبروا عنه بالقلقلة أو النبرة أو الحفز أو الضغط، وهذا الذي نقول               
 مجهورها ومهموسها على حد سواء، فإن المهموسـة         ينطبق على كل الأصوات الشديدة    

لإكمال نطقها، شـأا في ذلـك       ) القلقلة(الشديدة في حاجة إلى نبرة أو تحريك طفيف         
  .389»شأن الشديدة اهورة بلا أدنى فرق

 ـ         يضم التاء، والمبرد    -مثلا-سيبويه«      وقد ذُكر هذا الأمر حتى عند بعض القدامى ف
  .390»ذكرون الهمزة صوتا من أصوات القلقلةيضم الكاف، وآخرون ي

وبالنسبة لصامت الضاد الذي تغير فصار صامتا شديدا في أشهر صوره، فإنه يعتبر أيـضا               
من الصوامت الشديدة التي تخضع للقلقلة عند سكوا، استنادا إلى ما سبق قوله في هـذا                

  .الموضوع
  : الاستطـــالة – 2

وف عند العرب القدامى، وهي تتعلـق بـصامت               صفة الاستطالة من صفات الحر    
واحد هو صامت الضاد الذي تميزت به اللغة العربية عن سائر اللغات، وقد ذكر سيبويه               

  . 391»الاستطالة هي الامتداد إلى الأمام من خلف«: الاستطالة في قوله 
والحرف المـستطيل هـو      «:      وقال ابن الجزري عن الحرف الذي يتسم ذه السمة          

لضاد، لأنه استطال على الفم عند النطق به حتى اتصل بمخرج اللام، وذلك لما فيه مـن                 ا
  .392»القوة بالجهر والإطباق والاستعلاء

 تخالط مخـرج غيرهـا بعـد        – الحروف المستطيلة    –إا  «:       وقال سبيويه في ذلك   
  . 393»خروجها، فتستطيل حتى تخالط حروفا أخرى

         تطالة التي للضاد ليست لـشيء مـن حـروف العربيـة                  وابن يعيش يرى أن الاس    
   394»ويذكر أن علة هذه الاستطالة في الضاد عائدة لرخاوا«

      وإذا كان الضاد كما رأينا يشارك غيره في الإطباق، فإنه ينفرد هنـا بالاسـتطالة               
  . لحال بالإضافة إلى انفراده بمخرج ليس لغيره، وهذا عند العرب القدامى بطبيعة ا

                                                 
  .390  المرجع السابق، ص-389
 .  المرجع نفسه والصفحة نفسها-390
  .13 عبد اللطيف محمد الخطيب، ضاد العربية في ضوء القراءات القرآنية، ص -391
  .205، ص1  ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ، ج-392
   .405، ص2  سيبويه، الكتاب، ج-393
 .134 ، ص10رح المفصل، ج  ابن يعيش، ش-394
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      والحقيقة أن هذه الصفة ليست محل اتفاق بين القدامى والمحدثين، فالضاد كمـا في              
النطق الحديث صامت شديد مختلف عن الضاد القديمة التي تتميز بالرخاوة والاسـتطالة،             
وتختلف عنها أيضا في المخرج لأن ضادنا تخرج من مخرج التاء والدال والطاء، وبالتـالي               

صحيح أن ننسب صفة الاستطالة لصامت الضاد بالشكل الذي هـو عليـه             فليس من ال  
الآن، لأن تلك الضاد الموصوفة بالاستطالة تغيرت وتبـدلت عـبر المراحـل التاريخيـة                 

  .المختلفة 
 أن العرب القدامى قد أجـادوا في        - من خلال هذا الفصل    -      ويمكن القول أخيرا    

وإن كـان   .. ها وصفاا، ووسعوا في ذلـك       وصف الحروف، بالتحديد الدقيق لمخارج    
  : هناك من اختلاف بينهم وبين المحدثين فهو يرجع لأحد سببين رئيسين 

  .  اختلاف الحروف الموصوفة عند القدامى عما هي عليه الآن :      الأول 
 أن الأساليب والمناهج والوسائل المتوفرة في عـصرهم لم تمكنـهم مـن              :والثاني        

دقيق للحروف كما هو الشأن في الوقت الحاضر، وذلك ما يلاحظ جليا على             الوصف ال 
سبيل المثال في جوانب الدراسة الفيزيائية للأصوات التي لم يتطرق إليها العرب القدامى لا              
من قريب ولا من بعيد بسبب غياب الوسائل والأجهزة والتقنيات والمعارف الحديثـة في              

  .      ذلك العصر 
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  *الملاحق* 
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                          k      a           t            a               b          a  
 

  ].kataba[كَتَبَ :  التحليل الطيفي لكلمة  :1الشكل 
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  . ]madaha[ مَدَحَ : التحليل الطيفي لكلمة : 2الشكل 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                              h          a          t          a          l        a  
  
  

                        h          a          t          a          l        a  
  ].hatala[هَطََلَََ:  التحليل الطيفي لكلمة  :3الشكل 
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               m      a         d            a           g          
  

  madaga.[395[مَضَغَ : التحليل الطيفي لكلمة  : 4الشكل 

  
  

                m      a         d            a           g        a  
  madaga.[396[مَضَغَ : التحليل الطيفي لكلمة  : 4الشكل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
كَتَبَ ، مع جزء من الفتحة : رسم الذبذبات لصامت التاء في كلمة  :5الشكل 

  .السابقة واللاحقة
  
  
  
  
  
  
  

حة مَدَحَ، مع جزء من الفت:  رسم الذبذبات لصامت الدال في كلمة  :6الشكل 
  السابقة واللاحقة
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هَطَلَ ، مع جزء من الفتحة :  رسم الذبذبات لصامت الطاء في كلمة  :7الشكل 

  .السابقة واللاحقة
  
  

  
  

مَضَغَ ، مع جزء من الفتحة :  رسم الذبذبات لصامت الضاد في كلمة  :8الشكل 
  السابقة واللاحقة
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  -اختبار الشدة–الترف  :  رسم الذبذبات لصامت التاء في كلمة :9الشكل 
   

  
  

السلام                               : رسم الذبذبات لصامت السين في كلمة  :10الشكل 
  للمقارنة بين الصامت الشديد والصامت الرخو المقابل له–
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  -اختبار القلقلة-وقْتْ:  رسم الذبذبات لصامت التاء في كلمة  :12الشكل 
  

  
  
  

  -اختبار الشدة-الدرجة:  رسم الذبذبات لصامت الدال في كلمة  :13الشكل 
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الزكاة                               :  رسم الذبذبات لصامت الزاي في كلمة  :14الشكل 
  -للمقارنة بين الصامت الشديد والصامت الرخو المقابل له –

  

  
ال الساكن عند وضع الميكروفون على  رسم الذبذبات لصامت الد :15الشكل 

  -اختبار الجهر –الحنجرة 
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  -اختبار القلقلة-مجْدْ :  رسم الذبذبات لصامت الدال في كلمة  :16الشكل 
  

  
  

  -اختبار الشدة-الطَّرف:  رسم الذبذبات لصامت الطاء في كلمة  :17الشكل 
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لصفاء                               ا: رسم الذبذبات لصامت الصاد في كلمة  :18الشكل 

  -للمقارنة بين الصامت الشديد والصامت الرخو المقابل له –

  
  

 رسم الذبذبات لصامت الطاء الساكن عند وضع الميكروفون على  :19الشكل 
  -اختبار الهمس –الحنجرة  
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  -القلقلةاختبار -ربْطْ :  رسم الذبذبات لصامت الطاء في كلمة  :20الشكل 
  
  

  
  

  -اختبار الشدة-الضلال :  رسم الذبذبات لصامت الضاد في كلمة  :21الشكل 
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الصفاء                              :  رسم الذبذبات لصامت الصاد في كلمة  :22الشكل 
  - للمقارنة بين الصامت الشديد والصامت الرخو المقابل له –
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  -اختبار القلقلة-قبْضْ : م الذبذبات لصامت الضاد في كلمة  رس :24الشكل 
  
  

  
  

  تَائب:  رسم الذبذبات لكلمة :25الشكل 
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  طَائر:  رسم الذبذبات لكلمة :26الشكل 

للمقارنة بين فتحة التاء المرققة وفتحة الطاء المفخمة في شدة الصوت                
  -اختبار التفخيم والترقيق–

  
  

  دَائم:  رسم الذبذبات لكلمة  :27 الشكل
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  ضَابط:  رسم الذبذبات لكلمة  :28الشكل 
للمقارنة بين فتحة الدال المرققة وفتحة الضاد المفخمة في شدة الصوت              

  -اختبار التفخيم والترقيق–
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  .داء صامت التاء في فترة الانحباس وضعية جهاز النطق عند أ :29الشكل 
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  397. وضعية جهاز النطق عند أداء الفتحة التي تلي صامت التاء :30الشكل 
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  . وضعية جهاز النطق عند أداء صامت الدال في فترة الانحباس :31الشكل 
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   تلي صامت الدال وضعية جهاز النطق عند أداء الفتحة التي :32الشكل 
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  . وضعية جهاز النطق عند أداء صامت الطاء في فترة الانحباس :33الشكل 
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   وضعية جهاز النطق عند أداء الفتحة التي تلي صامت الطاء :34الشكل 
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  . وضعية جهاز النطق عند أداء صامت الضاد في فترة الانحباس :35الشكل 
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  .وضعية جهاز النطق عند أداء الفتحة التي تلي صامت الضاد : 36الشكل 
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  وضعية الوترين الصوتيين        : 38الشكل وضعية الوترين الصوتيين      : 37الشكل 
  .مع الهمس.                                          مع التنفس العادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  وضعية الوترين الصوتيين        : 40الشكل وضعية الوترين الصوتيين     : 39الشكل  
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  الخاتمة
  

      أمكننا من خلال هذا البحث البسيط الذي لا يمس إلا جانبا يسيرا مـن الـدرس                
عرف على الكثير من المعلومات التي تختص به، وأن ندرك فوائدها الكثيرة            الصوتي، أن نت  

والمتعددة والتي لا تقتصر على خدمة المستوى الصوتي للغة وحـسب، بـل تتعـداه إلى                
مستويات الدراسة الأخرى، وأحيانا تتعدى إلى بعض االات البعيدة حتى عن طبيعـة             

بحث بعض النتائج التي استخرجت مـن       الدرس اللغوي، ويمكن أن نستخلص من هذا ال       
  . نتائج عامة، وأخرى خاصة: ثنايا فصوله ومباحثه، وأن نقسمها إلى نوعين 

  :النتائج العامة : أولا 
تحتل الدراسة الصوتية العلمية المخبرية للأصوات موقعا هاما في دراسة المستوى            -1

ق للأصوات، والذي   الصوتي للغة، ولها ضرورا وأهميتها البالغة في الوصف الدقي        
نستطيع في ضوئه أن نعرف الكثير عن دواعي وأسباب بعض القضايا الـصوتية             
مثل التغير الصوتي للحروف، ونفسر مختلف الجوانب المتعلقة بالمستوى النحوي          
أو الصرفي أو الدلالي، والتي لا يمكن أن نفهمها إلا في ضوء الصوتيات ومباحثها              

  .المختلفة 
تي العربي القديم في نشأته بمميزات الأصالة والجدة والابتكـار     يتميز الدرس الصو   -2

عند الكثير من الباحثين والدارسين، فهو درس نابع مـن مكونـام العلميـة              
والمعرفية والتي كان القرآن الكريم منطلقا لها، بما حوى من أوجـه متعـددة في               

 .القراءة والأداء والتي تعود في عمومها إلى أسباب صوتية 
ميز أيضا بثرائه الكبير، ووفرة معلوماته، والتي مست أدق التفاصيل في وصف          ويت -3

الأصوات وتحديد مخارجها بيان صفاا، بتفصيل كبير وشرح موسع لمختلـف           
، ومختلـف أوجـه     ... التغيرات التي تطرأ عليها بالتجاور أو السياقات المختلفة       

 .باحثهم الكثيرة المتنوعةوغيرها من م.. النطق التي كانت سائدة في ذلك العصر 
ويمتاز أيضا بكونه عملا علميا ممنهجا مستقلا، له مباحثه الخاصة به، وليس مجرد              -4

ملاحظات عابرة منتشرة هنا أو هناك في ثنايا تصانيفهم أو مؤلفام، وإن كانت             
 .حدوده ومفاهيمه ليست بالشكل الذي هي عليه الآن 
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مى لم يدرسوا المستوى الصوتي بمعزل عن       يمكن أن نلاحظ أن علماء العربية القدا       -5
بقية جوانب دراسة اللغة الأخرى، وإنما كانوا دائما يربطونه بكافة مـستويات            

 . الدرس اللساني
إن نظرة العرب القدامى للدرس الصوتي نظرة شاملة كلية، لأم يتناولون جميع             -6

 المخـارج،    الحروف العربية بالدراسة والتحليل من جانبين أساسين، وهما جانب        
 .وجانب الصفات 

يمكن أن نلاحظ اتفاق الدرس الصوتي العربي القديم مع الصوتيات الحديثـة في              -7
المنهج مع فارق في الوسائل، أو بعض جوانب الدراسة والتي لم تظهر إلا حديثا              

 .مثل الصوتيات الفيزيائية أو المعملية 
في وصف الأصـوات،    معرفة أهمية جوانب الدراسة الصوتية التي ظهرت حديثا          -8

وقيمة جهود الدارسين المحدثين في إثراء الدرس الصوتي ومنهجته وإثراءه بالكثير           
من المعلومات عن الأصوات المدعمة بالتجارب العلمية، التي تستخدم أحـدث           

 .التقنيات والوسائل المعروفة 
ك، إدراك أهمية الأساليب الحديثة في دراسة الأصوات والوسائل المستجدة في ذل           -9

والتي أمدتنا بكم وافر من المعلومات الصوتية المختلفة عن الحروف، سـواء في             
الجانب الفسيولوجي أو الفيزيائي، والفروق الدقيقة بينها والتي لم تكن لتعـرف            

 .بغير استعمال هذه التقنيات والوسائل 
تم التعرف من خلال هذا البحث بالمخبر الصوتي، وأهم الوسائل الـتي             -10

، وكذا أهم الخطوات التي على الباحـث أن يتبعهـا في دراسـة              تستعمل فيه 
 . الأصوات لاسيما في الجانب الفيزيائي

  :النتائج الخاصة : ثانيا 
، والتعرف علـى الأثـر      )الانفجاري  ( تحديد المفهوم الدقيق للصامت الشديد       -1

الفيزيائي التي يتركه، من خلال دراسة الذبذبات والتحليل الطيفـي  موعـة             
  .تارة من الصوامت الشديدة مخ

إدراك الفروق الدقيقة بين صوامت الدال والتاء والطاء والضاد مـن الجانـب              -2
الفسيولوجي، وبصورة أخص من الجانب الفيزيائي ، فهـذه الـصوامت وإن            

كانت تخرج من مخرج واحد، إلا أن بينها اختلافات جوهريـة مـن حيـث                
 .الصفات 
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تؤدى في فترة زمنية أقل مـن       )  الانفجارية   (التحقق من أن الصوامت الشديدة       -3
 .فترة أداء بقية الصوامت الأخرى أو هي أقل الأصوات اللغوية طولا 

اختلاف الصوامت المدروسة في الخصائص الفيزيائية الجوهرية وهـي الـشدة            -4
 .والتواتر وذلك بنسب محددة 

 التحقق من أن الصوامت الشديدة المهموسة أقوى انفجـارا مـن الـصوامت             -5
  .اهورة 

دقة العرب القدامى في تحديدهم لمخارج الحروف الشديدة وبيام لصفاا، مع            -6
قلة الإمكانيات التي تعينهم في ذلك، وشرحهم لكيفيات حدوث الصوت، ممـا            

 .يمكن أن يعد سبقا كبيرا في هذا اال 
كان اهتمام العرب القدامى منصبا على الصوتيات النطقية بشكل أساسي، مـع             -7

إشارم لبعض الجوانب الفيزيائية أو السمعية إشارات عابرة وقليلـة، وذلـك            
بسبب اعتمادهم في الغالب على أذواقهم الخاصة، وتجارم الشخصية، يضاف          
إلى ذلك قلة الوسائل والأجهزة المعينة على العمل والتي قـادم إلى الخطـأ في               

 .والرخاوةتفسير بعض صفات الحروف، مثل الجهر والهمس والشدة 
إن تغير الأصوات والحروف عبر الأزمنة المختلفة حقيقة لا جدال فيها، وهو ما              -8

يفسر أغلب الاختلاف الواقع بين العرب القدامى والدارسين المحدثين في وصف           
 .الأصوات المدروسة، وبالأخص في الطاء والضاد 

عنـد  وجود احتمال الخطأ في الوصف والتشخيص في مخارج الحروف وصفاا            -9
العرب القدامى، بسبب تواجدهم في عصر لم يتح لهم شيئا من وسائل البحـث              

 .المتعلقة بالتشريح أو الوصف الفيزيائي 
ينبغي على دارس الصوتيات متابعة التطور العلمي والتقني في مجال دراسة            -10

الأصوات، ونخص بالذكر ظهور برامج الحاسوب الحديثة التي نتمكن من خلالها           
دراسة الفيزيائية للأصوات بالقليل من الجهد والتعب، والكثير مـن          من إنجاز ال  

الدقة والفعالية والفائدة، مما يتيح للباحث أن يعمل في هذا اـال دون مـشقة              
البحث عن المخابر الصوتية التقليدية، ومختلف الأجهـزة الـتي تـستعمل في             

 .الدراسة، وهي في عمومها نادرة الوجود وصعبة المنال 
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هذا بالإضافة إلى وجود العديد من النتائج الجزئية المبثوثة في ثنايـا البحـث وفـصوله،                
  .والموزعة على مختلف محاور الدراسة 

  
  :وفي الختام 

       
 يمكن أن نقول أن البحث الصوتي يعد من أهم جوانب الدراسة اللغوية في وقتنا الحاضر،               

يوما بعد يوم، ويمكن لنتائجه أن تـستعمل في         وتزداد أهمية دراسته وتتجلى أكثر فأكثر       
العديد من االات التي تصب في خدمة اللغة العربية، ولعل أهمها مجـال العـلاج الآلي                
للكلام، الذي أصبح من متطلبات عصرنا الضرورية، لذلك يبقى هذا الدرس في حاجـة              

عربية مكانتها اللائقة بين    ماسة ودائمة إلى المزيد من الدراسة والتحليل، حتى تتبوأ اللغة ال          
 .   لغات العالم 
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  الفهرس
  تقديم
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  06.......................................................................فروعها:       المطلب الثاني
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أهѧѧѧم جوانѧѧѧب الѧѧѧدرس الѧѧѧصوتي عنѧѧѧد العѧѧѧرب       :       المطلѧѧѧب الثالѧѧѧث 

  19.............................................................................................................القدامى
  . الصوت اللغوي :المبحث الثالث 

               21.............مفهوم الصوت في الفيزياء وخصائصه:       المطلب الأول
  25...........................................مفهوم الصوت اللغوي:       المطلب الثاني
  27.................................................................خصائصه:       المطلب الثالث

  . تصنيف الأصوات العربية :المبحث الرابع 
        29......................................................معايير التصنيف:       المطلب الأول
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  )الصوامت الشديدة عند العرب القدامى  ( :الفصل الثاني

رب القѧѧѧدامى ووسѧѧѧائلهم المѧѧѧستعملة فѧѧѧي   أسѧѧѧاليب العѧѧѧ : المبحѧѧѧث الأول 
  . الدرس الصوتي

    36.......................................المعرفة العلمية عندهم:       المطلب الأول
أسѧاليب العѧرب القѧدامى ووسѧائلهم المѧستعملة فѧي            :       المطلب الثѧاني  
    40...الدرس الصوتي
  .دامى  جهاز النطق عند العرب الق:المبحث الثاني

  43.......................................................................مفهومه:       المطلب الأول
   45....................................................................أعضاؤه: المطلب الثاني      

د العѧѧرب مخارجهѧѧا وصѧѧفاتها عنѧѧ: الѧѧصوامت الѧѧشديدة :المبحѧѧث الثالѧѧث
  .القدامى
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